AR 


بترن الال 


للذستاذ. 
عتّاس تحمود العقاد 


ا مهو رة العريجّة المتحدة 
وزادة الثنافة والإرشادالتوبت 
الإداره الحتامّة للثفئافة * 


الناشر 


و 
امون PO‏ 
مم کر 


#امشار ع کال د "اا" 


۷0۱٤۷ — 6۸٩۲۰ تلفون‎ 


و e 5 CC‏ د 
ا 500 
سيد والإرنتاد الفوي” 


غف الناس فى ذا القرن بقراءة السير » قهى تحررهم 
حين بقرءونها من حدود الزمن » وتعيدهم الىالماضى » ستمدون 
منه العبرة » ويتزودون منه بالعظات » فتتصل اعبات 
الانسانية ولا تنقطع . ظ 

وكتابة لياه ديلا ا »> ولكنها من 
| قدرة المؤرخ وموهبة الأديب » ليصبح قادرا على تحرى المقيقة 
واستقصاء الشواهد » والتزام الحيدة والانصاف » والبعد عن" 
الهوى والتحيز » الى جوار ما يسبغه على الموضوع من الوحدة 
ا رفور اليه ا ق 


نايضا بالطياة . 2202 | 


NEEL LOS, ٠ 
والتاريخ العربى زاخر بالأمجاد » حافل بالأعلام فى كل فرع من‎ 
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فروع LS MS a‏ 5-5 ظ 
.هدا ار ل ع 
-التخصصين » عرض فه سح a‏ ووقائع 
2 رز شخصسيئته ¢ وسين آثاره وفضله على التقدم 
5 5-5005 فكرة و ا ا ال رها 
ور ارة الثقافة والارشاد القومى بعد المكتة الثقافنة وروائع 
المسرح الع مى . ظ 
وقد توخت الوزارة فى هذه السلسلة الشهرية ما توخته فى 
ا مكتبة الثقافية من تحقيق اشتراكية الثقافة » وتشجيع كل بيت 
على تكوين مكتبة له شمن زهيد » وحددت ثمن النسخة منها 
بخمسه قروش وحسب . 
وانى اذ أقدم هذا المهد المتواضع اليج ج ا ف 
.الوطن العربى الف س بوفقنا رطم 
أمانى الأمة العرية » نحت قيادة رائد القومية e‏ 
الرئيس : جمال عبد الناصر 


نبدأ هذا الكتاب بفصل عن عصر اليقظه » يليه فصل عن 
حياة القربة المصرية فى ذلك العصر » يليه فصل عن الجامع الأزهر 
ا اه ا القرية من رسالته |الفكرية والاجتماعية » 
لأننا نفضى من كل تاريخ من هذه التواريخ الثلاثة الى تاريخ 
صاحب السيرة : أعظم من أنجبته القري ونهض برسالة الأزهر 
ی عصرة. » غبقرى الاصلاح والهداية لمحمد عبده » قدس الله. 
روحه وأعاننا على التعريف بفضله والتعريف بواجبنا من بعده .. 

امد كد لسري ا 
من مر العظلماء ء جميعا » صورة نفسية تعنينا منها حوادث. 
الزمن ومواقع الأمكنة وأرقام السنين يقدار ما تمثله لنا من. 
. ملامح الصورة ومعالم المياة التى تصورها + وكل ماق هذه 
الصفحات من أحاديث التاريخ والروابة عن محمد عبده ف نشاته. 
اشر و وعوارض أوقاته من مولده الى وفاته .. 
فالذى نتحراه منه أن بكون عضوا من أعضاء قوة حية » قبل. 
ال ا أو E‏ 


۷ 


3 


المترافة #توعاى E‏ ا قله لر ب 
اخاصة ‏ ينبوع قوة روحانية تطوى عوارض الزمن وصغائر 
الدئيا فيما تفيض به من حياة انسانية » بخلص لنا منها بعد 
تمحيص ال وهر عن تفايات الأوشاب والأخلاط » أشرف 

sS eb. 
وق ا الان‎ 

وسنبلغ مقصدنا من هذه الصفحات اذا جلونا بها صورة 
بلتفت اليها طلاب القدوة اللسنة من أبناء هذا اليل فيحدون 
أمام أعينهم ب محمد عبده ب اماما هو أولى أئمة العصر أن 
اتم به المقتدى فما اضطلع به من أمانة العقيدة » وأمانة 
الفكر » وآمانة الخير » وأمانة المحق »> وأمانة الاخلاص للخلق ٠‏ 
والخالق » فى كل ما بتولاه الانسان ‏ الجدير باسم الانسان ‏ 
من نيه وعمل » ومن سر وعلانية . ا 


عماس كحمود العقاد 


قل ال أخلك ساعات الظلام هى إساعة الهزيع الأخير من 
الليل قبل مطلع الفجر الصادق بلحظات . 

ويصدق ذلك على أوقات الظلام 5 التاريخ > فان 
أظلم أوقاته لهو الوقت الذى سبق فجر اليقظة بقليل من 
السنوات » ثم انی اليقظة فى حينها ناذا هى بصيص الور 
الأول » قبل تباشير الصباح . 

وعلى هذه الوتيرة كان القرن الثامن عشر فى الشرق العربى 
أحلك ساعات ليله الطويل : ليل الجهالة والجمود » ولم تكن بين 
. العصور نسبه متصاعدة فى ترتيب الزمن كتصاعد الأرقام فى 
) حساب القرون » فلم يكن القرن الثانى عشر ‏ مثلا ‏ أعرق 
ف النكسة و « الرجعية » من القرون الى تليه الى أواخر القرن 
السابع عشر الذى بدأت به نهضة العالم العربى ف العصر 
لد وم رن نان توق لاسن سدور اندرا وول و 
أسواً القرون ال تقدمته فى أيام لطهالة وانرد + انه القرن 
الدى انبعثت فيه المسآلة الشرقية من يقايا المروب الصليبية » 
فكان نذير الخطر الأكبر » اذ كان الخطر قد تفاقم وتراكم ع 
وتجمع وتوسع » حتى لا مزيك. 000 

وكانت المسآلة الشرقية قد مخضت عن دور آخر وراء دور 
ا لمروب الصليبية وهو دور التفاهم دين فول اماق سان 


۹ 


تفرك الرجل المريض : فبعد أن كان الغرض من المسآلة الشرقية 
: اتتزاع الأقطار المسيحيه من أملاك الدولة, العثمانية أصبح هدا 
الفرض سے كما قلثااق كان خرب الاسكتدرية « هو هسي . 
أقطارها جميعا من مسيحية واسلامية وتبادل الاغضاء عن كل , 
4 اطي د طن عن دق لاسي نه فو ا 
الت ركة وصاحبها بقيد الياة . ش 

BTEC‏ زات ف ايقاظ 
الشرق ما لم تصنعه الحروب الصليبية . 

لن الشرق العربى انتصر على الغرب: فى تلك المحروب ورد 
.عاديه الدول الأورسة عن ذماره فقنع عا انتهى اليه وبقى على 
حاله التى هو فيها » وهبط من بعدها دركة تحت دركة » حتى 
أصبحت أممه بين موروث بقيد الحياة » وبين ميراث كأسلاب 
الغنيمة مقسم فى من يقدرون على السلب والاقتسام . 

لكن المسألة الشرقية جاءت فى أوانها E‏ 
ا ما لم تصنعه تلخ المروب » وكان سر هده المعجزة 
أنها فتحت أعين الشرق على مواطن عحزه وتقصه » وعلمته قهرأ 
.ما كان ابی أن بتعلمه باختياره » ا حاحته الى التعيير ‏ 
العاجل » وأدرك ما هو ألزم له من ذلك وهو حاجته الى علم 
يجهله » واعتقاده أن أمم الغرب قد اتنصرت بذلك العلم عليه » 
.وأنه لا غنى له عن ذلك العلم ليستعيد القوة التى اتنصر بها 
اا سسا ا لد 


eer 


۱ e 


طروت انه اين ل اللا o‏ 
اسان ا د ل تار و 
خلا نجاة لهم بغير الرجوع الى الدين الصحيح » مبرءا من لوثة. 
البدعة والخرافة » سليما من سشبهة الدجل والغفلة . 

فاذا كانت قارة الاستعمار قد حصرت خطتها حيال الشرق. 
فى سياسة واحدة تريدها وتتعمدها ‏ تهناك كما قلنا فى كتاينا 
عن الكواكبى « سياسة آخرى لم تردها ولم تتعمدها تلقاها 
ل ا 
وداه الذي امقموعة لقا كته ره اوري رها و هم 
القول على الشرق العربى كما كان فى أواسط القرن التاسع عشر 

....ففى تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت بحصة كبيرة من 
ا ل م 
تيه لقو هو لاما ادال لعلية وكات ارب 
أن عوك الدعوة الوهابية وتوشاك أذ تند متها الى العراق > 
وكانت العراق فى صراعها مع حكم إلمماليك تتقدم فى خطى. 

سراع الى الخلاص من ذلك المكم المضطرب. بين الكساد 
والوباء .... ولعلا ندرك حقيقة الال ونعلم أن وعود الاصلاح. 
كانت ضرورة لازبة ولم تكن انعاما ولا احسانا من ولاة الأمور 
اذا نظر نا الى بقاع N‏ بقعة واحدة. ‏ 
رضيت عا هى فيه ولم ١‏ بنهض أملها للمطالبه بنوع من من الاصلاح 
على sS‏ الان وتح ركت الصحراء 
وتحركت قبائل المغرب ىثورتها بل فى ثوراتها التى تكررت ولا 


1 


تزال تتكرر الى اليوم وص-دق على العالم العربى بين أطرافه . 
المترامية قول القائلين فى الغرب : انه مارد خرج من القمقم ولن 
بعود اليه » وكان فى الق ماردا هائلا بتململ فى الأسر يحرج 
من قمقمه المظلم المحصور » ولكنه لم يكن ماردا معصوب 
الع كنا هيز رد اولك ال ادون لفحي أن كما آرادوا أن 


0 ننصوروه . اذ کان للمارد زمامه ف ادق الهداة من ٠‏ الققادة 


الملهمين ومن رواد الثقافة الأولين » 6 لهذه الهداية بين 
المسلمين وغير المسلمين طابع الشرق الخالد منذ الأزل : طابع 
العقيدة والاعان . لض قرعا قال الحامدون قبل المخددين ان 
الأورسين عملوا بأدب الاسلام فآعدوا العدة ونظروا الى حكمة 


الله فى خلقه فتقدموا وتآخر المسلمون ... » 
0 


و ان ا ay‏ ا RS‏ 
يتقاضانا أن نذكر فى كل حين أن الشرق لم يكن سريع الخطى 
فى انتقاله من دور الحمود الى دور الخلاص » لأنه قفى نحو | 
قرن كامل يجاذب بعضه بعضا عن الطريق القويم بين من 
يحسبون أن الخلاص كله ف اتباع المديد على علاته ومن 
يحسبون أن هذا الخلاص مطلب بعيد المنال علينا اذا نحن لم 
ننبذ الحديد بقضه وقضيضه » وكآنما خرج المارد من القمقم 
الى فضاء الأرض والسماء ولكنه خرج اليه مكبلا بالأغلال 
. والأعباء التى تثقل الرءوس قبل أن تثقل الأقدام ٤‏ ولشت كل 


١ 


أمة من أمم الشرق الأدنى تنتظر القارعة التى تخصها بالعظة 


بين جاراتها واخواتها التى تشبهها فى المصاب وتشيهها فى 
المصير » فلم تتعظ أمة من هذه الأمم عصاب غيرها على النحو 
٠‏ الرشيد الذى يعفيها من تكرار الجهود وابتداء المسير من 
جدبد » وكاعا كانت أثقال الماضى أكبر وأخطر من دواعى اليقظة 
والمركة ف الحاضر والمستقبل » فبقيت هذه الأمم المتيقظة 
فيصر وراءها لك الكتقال: وا سينا ماك ا ا على 

وت لاسا السو 
وق مضب كالك حملة نابليون هى الصدمة الكبرى ال 


خصتها بدروسها العاجلة » و كانت دروسا محتومة لاتمهل المتعلم . 


أن تردد بين الحمود والحركة . 
ورعا كانت الغلبة العسكرية أضعف تلك الدروس آثرا ع 

لأن هزعة المماليك لم تقع من الأمة موقع الدهشة ولم يصعب 
عي الان کارا افم تدر رانا و اھا ان ردا الى 
غضب الله وأن يعتمروا بعبرتها عقابا للقوم على الظلم والطمع 
وسوء السيرة وغلبة الترف والنعومة فى الكثيرين منهم على 
صفات البآس «'النخوة كما قال شاعر الخبرتى : 

انما هذه الللاد لأقوا 
: م حموها بالصارم السلول : 

وآرى دولة امالك الت [ 
لضروب اللذات ( كل مميل ) ١‏ 


. فى نسخ الجبرتى روايات لهذا الشطر صححناها بالظن هذا التصحيح‎ )١( 


١ 


واغتتوا ار صر اسه فر ظ ِ 
هوام لدن وطرف کیل 
ولک علموا أن ظلم المماليك قد يسوق اليهم من يلبهم 
وشهرهم » ولكنه لا بضع ق بد العالب القاهر سلاحه الدى. 
يصول به على عدوه فقهره وستدله وان لم يكن أحمد منه 
سيرة وأقل منه فسادا كما شهدوا فد ذلك من سيرة 
« اله رنساوية ») فى هذه الديار »6 ثم نظروا فعلموا أن ناىلىون: 
لم دزحف على المماليك بحيش واحد بل بحيشين : جيش يحمل 
السلاح وجيش آخر من جماعة العلوم والفنون يحمل الكتب 
والأوراق وهو الحيش الذى حشده الفرنساوية فى المدينة . 
« وأفردوا للمديرين منهم والفلكيين وأهل المعصرفة والعلوم 
الا كادي وال والتوشات وارسومات والصورين 
والكتبة والمسكاب. وال منشتين حارة النساضرية حيث الدرب 
المديد وما به من البيوت » وفيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها. 
خزان ومباشرون بحفظو نها ويحضرونها للطلبة ومن يريد 
المراجعة » وكان ف تلك المكتبة زيادة عن الكتب العلميه 
والتاريخية أطالس فيها صور منسلف وصوز الأماكن التاريخية 
وخرط البلاد والمدن والبوانات والطيور والنباتات وتواریخ 
القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء بتصاويرهم وآباتكم 
ومعجزاتهم وحوادث أممهم > وعند توت الفلكى وتلامدته ف 
مكانه المختص بعلم الآللات الفلكية » وأفردوا ل+لماعة منهم بيت 
ابراهيم كتخدا السفارى وهم المصورون لكل شىء »> ومنهم 


١ 


أربحو الدق ع تصودر المشايخ ال ات 
مهم يحنطون الميوانات والأسماك » |وأفردوا أماكن للمهندسين 
وسكن الحكيم و کت ار کتخدا ونظم دار 
0 الأطباء n‏ م 
ا 4 ا فا ر م الآلات 
والأخشات ١‏ 


ورعا اكاو مم E‏ احاء الثقة عة وا 6 ومن بواعث 
الاقبال على هذه العلوم الغربية بعد النهور منهأ والاعراض 
عنها » ان أذكياء البلد فهموا أنها « بضاعتنا ردت الينا » وأن 
القر شين :اغا أخدوا من علومنا فى المشرق ما أهيلتاه وضيعناه 
فبلغوا به من-القوة حديشا مثل ما بلغناه قدعا » ولا يزالون 
ببحثون عن المزيد ليبلغوا قوق ما بلغوه » ومكن لأذكياء البلد 
من هذا اماد اميم نظروا الى الملة المختارة من علماء القوم 
ش فرأوهم بحدون ف البحث ولا شرقغود عن التمرع بالأتربة 
والخرائب ادوا بين ودائعها عن آسرار الكيمياء ء والفلك 
وأخما وی والزراعة » ولم يتورعوا عند سفرهم عن حمل 
ودائع المساجد وخزائن الك E‏ باس عليه من المخطوطات 
العلوية والنسخ النادرة » تنفيذا للمادة الحادية عشرة من شرو 
الصلح الأخير الي نفل كل 2 أن ا ا العلوم والصنائع 


مایا سس ی سس م 2 لات 


. الجبرتى وتقويم النيل وغيرهما‎ )١( 


د 
ل کے 
Ge‏ 


بأخذون معهم جميع الأوراق والكتبٍ مما لا سْصِهم قط ا 
اکل ما درو نه نافعا لهم 6 . 
د 9 


وقد فارقت ك 
العصرى الذى سبق اليه القوم بعلوم ابتكروها أو بعلوم 
e‏ لا أن رها الا 

ولكنها كانت فكرة تحوم بين بعض الرءوس ولا يظهر لها 
أثر فى المحياق العامة » لاختلاف وحهات النظر بين طلاب ادد 
على علاته وأعداء ادد بحذافيره » ولأن التحديد فى الحياة 
الا م رة الات اة واللكوهات الطساعة 
ولا سستقل به الأفراد فى جهود مبعثرة وآراء متضارية » فلما 
قامت فى مصر أول حكومة ذاتية بعد حملة نابليون لم تلبث أن 
أحست وطأة الضرورات العملية والحاح المطالب الموقوتة » ولم 
تكن هذه الفبرورات .هما تحتمل السو ف نين الاواء المتشحية 
والو يات" المتفناوضة > ووحت على وة الأمن أن نووا 
أتفسهم على مصير كمصير المماليك أو مروا ارمق ال 
الاتتفاع العاجل تتحديد التعليم والتصنيع م ادوا ف بناء 
المدارس وارسال البعوث وانشاء المصانع وتنظيع الدواوين 
وضبط موارد الثروة » وعملت المطبعة عملها فى تقل المؤلفات 
النافعة واحياء الذخائر السلفية » وتداولت أيدى المثقفين 
القلائل كتب الأجانب ف علوم التاريخ والفلك والجغرافية 


ا 


والطسعة والكيساء وشئون الحكم والاجتماع ¢ كما تداولت. - 
كتب الأدب والثقافة من آثار السلف لممجورة ء واتجهت الهمم 
الى جمع هذه الاثار من مظا نها ف الممساجد والزواا وخزائن 
القصور ‏ فلم عض جيل واحد بعد الحملة الفر نسه حتى ظهر 
2 اليه سي 0 
علي أعداء ل والتجديد : 


وشرط الرجل المثقف فى كل عصرا أنه « اين عصره » وأن 
طابع عصره يلازمه فى تفكيره ل ل ل 
العالم من حوله » فلا يعيش ف الزمن الحاضر ! بعقل الزمن 
الممضى ء ولا يترجم الواقع والاقيقة بلفة الوهم والخرافة » وقد 
و ا ىكل ينه تن يات التقلرد و التجديد م 
فثبت طابع العصر على أبناء القرن التاسع عشر قبل اتنصافه » 
ولا ع حرم نا الم وات E‏ 
بعطيه العصر من علومه وفنونه وأفكاره وخواطره 6 ولا أن 
المثقفين فى الأمة غليوا على أفكارها وخواطرها أو غلبوا على 
كل ما بقى فى رءوسهم وصدورهم من ميراث ماضيهم 6 ولكنما 
نعنى أنهم استطاعوا أن يفتحوا أعينهم على النور بعد الظلمة > 
قأيصروا غابة ما تمتد اليه تلك الأعين من منظور معروض بين 
ابديهم تحت أضواء النهار » ولم يزل فيهم بعد ذلك حديد النظر 
وكليله » بل لم بزل فيهم من هو طوإل النظر ينظر الى البعيد 


1۷ 


ولا بن الى القيب ين يديه ء أو ينظ الى القريب اللاصق 
به ولا بعدؤه الى ما وراءه . 
كان الفوق اا غر ك اعت الل ن اقل طلم 
الفخر » فلما طلع الفجر وأشرق من بعده النهار تيسرت الرؤيه 
| لمن سستطيعها كما تستطيع عیناه » وهذا هو الفارق دين المثقف 
ابن عصره فى منتصف القرن التاسع عشر وبين الخامد على قدعه 
e‏ يد 
من تخبط فى الظلمة أو شاد . 

من هؤلاء الناظرين بأعينهم الى النور بعد منتصف القرن 
قاف يدي كيل الطدية من اوناك الناظرين البصراء الى 
حقائق زمانهم » نابغتنا الريفى الأزهرى الذى علم علم اليقين ) 
بل آمن اعان الدين له أن « التقدم العصرى » رهين بعلوم 
لنا أهملناها وهجر تاها » وعلوم للمعتدين علينا سبقونا اليها ولم 
نلحقهم فى غير القليل منها » وهى هى حقيقة من « بديهيات » أيامنا 
ذه سنن صف القدرل السرني © ولكن: اشا ال هن 
الأزهرى ‏ محمد عبده ‏ كان شررها بعد منتصف القرد ِ 
التاسع عشر فيجد أمامه من بخاطبهم عثل ذلك المقال الذى كتبه 
فى صحيفة الأهرام الأسبوعية وتحرى فيه أن يكتبه بأسلوبه 
المخضرم بين القديم والحديث فقال : 
٠‏ ليت شعرى اذا كان هذا حالنا بالنسسية الى علوم قد 
أرضعت ثدى الاسلام وغذيت بلبانه وتربت ف حجره وتقلدت 
N EAS TG‏ 1 2100 


١م‎ 


٠ الى علوم جديدة مفيدة هى من لوازم حياتنا فى هذه الأزمان‎ ٠ 
لابد لنا من اكتسابها وبذل المجيلود فى طلابها 7 ..... كنا‎ .... 
تؤمل أن المبنج يفيق بشم روح ال ادن ب فى زمان جری‎ 
فيه سيل العلوم حتى عم أنحاء الكرة على العموم .... وظهر‎ 
 » فيه التوازن بينهنا وبين أحوالنا المهجنة » كثروتهم وفاقتنا‎ 
وعزنهم وذلتنا » وقوتهم وضعفنا » وقدرتهم وعجزنا » وصولتهم‎ 
ديري لمكن‎ ONE زور امنا موقن‎ 
حب ا وموك ار ا طن للؤيوة و‎ 
457 © تي وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم‎ 


١ RF E ¢ 


وقد کان الشاب محمد عيده ددعو هده الدعوة 5 ق 


متتصف القرن الثامن عشر الى منتطف القرن التاسع عشر » 
ومن هزيع الليل الأخير » الى مطلع النهار . 


(1) أحد فصول كثيرة كتبها سنة ۱۲۹۲۳ هاا . 
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٠.07‏ تر 
o‏ 


اذا أحاطت ألفاف الظلام يبقعة من الأرض خفيت معالمها 
- ولم بتبين منها موضع من موضع » وخيل الى الناظر اليها على 
البعد أنها خلاء بلقع أو أنها مسكن مهحور لا بأوى اليه دار » 
ولا ينبعث منه بصيص نور . 

ويقترب السالك اليه فلا تنمحى أمام عينيه آية الظلام » 
ا اه د الى اطيق: ها غل 
بعض : شيئا من النور عا وقاك بن سراح تيل بعلن باب 
CET‏ زاوية جدار » أو نار تشب للهداية » 
أو موقد يضرم للطعام : شيئا آخر من بصيص النور غير ألفاف 
الظلام . 

على حاله مثل هذه الالة كانت صورة القرية المصرية فى 
العصر المخضرم بين أواسط القرن الثامن عشر وأواسط القرن 
التاسع عشر : 

صورتها من خلال التاريخ العام ظلام راف مور 
من قريب تنجلى عن شىء غير الظلام والموات » بصيص من 
النوز ورمق من الياة . 

ينظر القارىء فى صفحات التاريخ العام منذ قرون ترجع 
الى ما قبل الميلاد » فلا يفرغ من قصة دولة طاغية الا ليبداً 


VX e 


بعدها فى قصة دولة باغية » ولا ينتهى من حكم دخيل الا لينتقل 
الى حكم أصيل يضطرب بين الضيف والشقاق وبين العسف 
٠‏ ل EE‏ ب 
والجمود » وينطمس ف أثناء ذلك كل ما تخلله من بريق هنا. 
ووميض هناك » فلا تنطبق الصفحات آخر الأمر الا على آلفاف 
من الظلمات كتلك الألفاف التى تحيط بالسالك فى غياهب الليل 
فلا ببصر وراءها غير ظلام مطبق على ظلام . 
ونتقل قارىء التاريخ العام من تاريخ القرية على حدة 
فيرى شيئا آخر الى جانب الطغيان والمذلة : شيئا من العزة هنا 
تسليم » ولكنه متفرق متقطع يراه الناظر اذا تبينه وفتش عنه > 
الآحاد منەر دين متهرقين . ا 


ومن الق آلا يعجب قارىء التار بخ العام من هذه الصورة 
المختلفة للقرية المصرية فى تلك الفبترة » فانه كان أحرى أن 
بعجب اتلك القرية أن تبقى فيها بقية من التربة المخصبة بعد 
جوائح القحط والجمدب والاغتصاب والاتتهاب وعوارض 
الحفاف من سوء الزرع وسوء الررى أو سوء توزيع الماء ان 
فاضت به مجاری » فاذا كان هذا كله لم يستنفد ذخيرة الخصب 
فى هذه الأرض العتيقة فلا عجب أن تبقى للنفس البشرية ذخيرة 
وقوه اللياة يهلا آن ااا مى ف ال الزق ما آضات آرهها 
من خراب ادنو اتات - 

وواقع التاريخ العام » عند التآمل فيه » أنه لم بخل قط من 


۲١ 


دلائل القوة الكامنة وا 0 اك والحمود » وان طال. ‏ 
بها الكمون والجمود أحبانا الى أجيال وراء ا 

فالتاريخ العام لم بخل من ثورة المقاومة بعد مظالم بناة 
الأهرام ؛ ولم تخل منها فى انان دولة الرومان > ورا كافك 
المسسحية المصرية شعلة من شعل هذه الثورة عا شرعته لأهلها 
من عقيدة تنكر عقيدة الدولة الحاكمة » وعا ساقت اليه العازفين. 
عن الطاعة العمياء من عزلة الدير ووحدة الرهبانية ... ومن أبى 
تلك الطاعة العمياء من غير آهل الخير والتقوى فلعله لم يي 
سلاح العصيان ولم يذهب مع العصب والمناسر الا استباحة 
لعصيان الجاكم الظالم » قبل استباحته للحرام من الأنفس 
واا | ظ 

وشبعى أن كر أن الحاكم الظالم لم دكن ف فش ن 
ستأصل جدور الحياة فى القرية لو أ راد » وانه لم يكن له مأرب 
فق امتكضالها ولم تكن له خبرة دوسا ل الستختضنالها :لو كان له 
تن بعد الط ها من عوافبها ف اون العف ناماه 
منها فى حاضر وقته فكل همه منه محصول الزرع الدى بحمل. 
اليه وهو قابع فى قصور المدينة » ومن حمله اليه من أعوانه فهو 
ق تسخيره للحارثين والكادحين لا ستغنى عن مساألة فرق 
منهم ومداراة آخرين »> بل عن بذل الرشوة لمن يعرفون فى. 
القرية من لا بعرفهم من العاملين والمتمردين 

وكان ملتزم الزرع والضريبة لأصحاب السلطان فى دولة 
المماليك أحوج ما بكون الى تلك المداراة »> سواء ف القرى. 


¥ 


۳ علكها أبناؤها أو ف القرى التي تزدع 0 2 الروك 00 
كانو! يسمون الزرع المشاع بعد أيام الأنوبييئ . 

فامالكون لأرضهم على قلتهم كأنوا رسخ فى بلادهم قسساء 
وأعصى مقادا على الملتزم » من أن يسوقهم جميعا بعصا الاكراه 
والتسخير » وقد يرضى فريقا منهم بالتزامات صغيرة الى جانب 
.التزامه الكبير . | 

والزارعون ف أرض « الروك » غرباء عن الملنتزم ف كل 
قربة غير قريته التى ولد فيها ان كان من أهل القرى » أو هم 
غر اء عن مدينته ان كان من آهل التواصم النعيدين عن الريف 
فسبيله اليهم أن يرضى من يعرفهم وأن بحسب لهو لاء حسابهم » 
لأ نهم ان كانوا أضحف اسا من أن يقدروا عليه فهو أقصر بدا 


وقد كانت لموارد القطر كله حصيلة يحسبونها بالقراريط 
أربعة وعشرين قيراطا موزعة بين الأمراء والجند ومرافق 
الدواوون ر ل ا وا اا انوا هدم 
القراز ب حصة محجوزة لأولشك الرؤساء المقدمين بين أيناء 
الريف » يسسونهم فى سجلات الدولة بالعلماء أو مشايخ 
العربان » ويسمون « بآيناء العرب!» كل من لم يكن من أيناء 
الترك والمراكنة وأعاجم الجند من كل قبل » فلم يكن 


ابلس 


ا ا يعيشون فا مشارب 00 4 بل 
كان أكثرهم من الفلاحين والقرويين . ١‏ 


د د د 


ان منفذ الحرية » أو منفذ المقاومة »او منفذ الشكاية الذى 
بقى لأتناء القرى فى أواخر عهد المماليك » قد بتمثل لنا فى حادث 
نن وات كنود توواها ا ر خرن فك القدرة ول هذا 
|لحادث قد جمع من مراجع السلطة وأسالبي المقاومة واشترك 
فيه الأمراء والعلماء وجمهرة الشعب على مثال ستحق أن 
نفر ده بالذكر فى هذا المقام : 

روى الجبرتى فى الزء الثانى أن الفلاحين ف قرية من قرى 
تكن اليش فكوا ف البو ی اه م ا شه 
( هوا ميلادية ) اك الشسيخ عبد الله الشرقاوى كير علماء 
الأزهر ظلما ق بهم من أتباع محمد بك الألفى أمير المماليك 
المشهور » فأبلغ الشيخ شكواهم ل 
بك ليخاطبا الألفى بك فى هذه الشكوى ويطلبا اليه أن مكف 
أتباعه عما يوجبها » واتقغى زمن على هذا البلاغ بغير جدوى » 
فجمع الشيخ الشرقاوى علماء الأزهر وتشاوروا فى الآمر مليا 
فاتنهوا الى انذار الأمراء جهرة. بالمقفاومة واتفقوا على اغلاق 
أبواب الجامع ودعوة التجار وأصحاب الأعمال الى اغلاق 
الدكاكين وحوانيت التجارة واعلان ما نسميه اليوم بالاضراب 
العام » ثم ركب الشيخ الشرقاوى والعلماء فى اليوم التالى 


"5 


ا 


وتبعتهم جماهير الشعب الى منزل شيخ السادات لاشراكه 
واشراك آتباعه معهم ف مقاومة الأمراء حنتى يستجيبوا الى 
مطالبهم » وكان لابراهيم بك قضز بجوار بيت شيخ السادات 
فرأى هذه الجموع التى لا يكف عنها المدد مما حوله 6 وهالته 
كثرتها فأرسل من يسآل عن سبب اجټماعها » ثم علم بالسبب فلم 
يجسر على الذهاب بنفسه إلى مكان الاجتماع وأناب عنه 
الدفتردار أبوب بك لاستماع أقوال العلماء والسعى ف تحقيق 
ما طلبوه » فعلم منهم أنهم يريدون كف المظالم وصيانة الأموال 
والأرواح ورفع المكوس والضرائب الا ما يرتضيه الرعية » 
فخاطبهم أبوب بك ف تخفيف بعض هذه المطالب والاكتفاء 
بتعجيل بعضها مما مستطاع انجازاه لوقته » وقال : ان رفع 
المكوس والضرائب دفعة واحدة متعذر » وانه قد يرفع شيئا 
فعا وال و انعلط الحا والأرزاق » فصارحه العلماء 
قائلين : ان الأمراء ينفقون الأموال فيما لا حاجة به ولا خير 
فيه » وما الحاجة الى اتاق المال فى البذخ والترف والاستكثار 
من الجوارى والمماليك + ان الأمير بعطى ولا بأخذ ما فى أيدى 
الناس » وان الانفاق على اللذات وضزوب الزينة الخاوية اسراف 
وفضول . 0 
ولم يستمع العلماء جوابا شافيا فى ذلك المجلس فياتوا 
ليلتهم فى حرم المسجد على ن يخرجوا فى الصباح الى الميادين 
والساحات العامة معلنين الأمراء بخلع الطاعة والاستتجابة الى 
أحكام الشريعة » فبادر ابراهيم بك الى طلب المعذرة منهم 


0535 


وأخال التبعة فى فقن مطالبهم الى اصرار المخالفين. له من أمراء 
ش المماليك » وعلى رأسهم صاحبه مراد بك وأبلغهم آنه يدهم 
وبحارب ق صفوقهم اذا أصر المخالفون على الرفض وال مراوغة > 7 
وکات اهز اد اكه ا ما لا غل عمل ف فاحل 
لتهدثة المدينة قبل انفجار الشعب كله بالعصيان . 


وكان الوالى الأكبر رقب الخالة لينظر ما يصنتعه أمراء 
المماليك لتدارك الخطر قبل استفحاله » فلما كان اليوم الثالث. 
ولم يصنعوا شيئا قصد الى قصر ابراهيم بك وجمع هناك كبار 
المند وأصحاب الكلمة 0 المماليك وأرسلوا الى, 
العلماء والرؤساء بدعو نهم ا لمشاورة: ويعدونهم بانرام الأمر . 
على ما بحبون » فحضر من رؤسائهم كل من الشيخ الشرقاوى 
والشيخ الأمير وشيخ السادات والسيد عمر مكرم ل 
البكرى » وهم 0 الأمة المختارون لهذه الملمات . وانفض. 
الاجتماع بعد طول الأخذ والرد تقول ما طليه العلماء وكتابة 
موثق بذلك على الأمراء أن بتبعوه ولا يخالفوه » ووقعوا 5 
على المجة الشرعية » التى تسسحل هذا الموثق وخلاصتها : أن 
دين الأمراء شض ل ل 
الضرائب عوافقة الرعبة على حسب الأحكام الشرعية 6 وأن. 
عتنع عدوان الحاكم BT‏ حزان لومت قط 
الوثيقة بالمجة الشرعية على عادة قضاة الشريعة ف تسمية هذه 
العقود » ولو. أنها كتبت في .بعض البلاد الأورسة اء نا خيرها 
مع كتب القوم فى علوم السبياسة الحديثة بعنوان من تلك 


0 


0 الكثيرة عن 06 ا ا 

« الماجنا كارتا » وما اليها من مصطلحاتهم 07 
العلباء الذين دعوا أمراء العصر الى توقيع ذلك العهد لم 
يعدا أنهم جاءوا الى الاس ف ديحوت غي الد مهد 
E eT‏ امار كد 

اموق « ححة» عليهم شهادة الرعيه وشهادة « اللأمة © التى 

و الاي ٠‏ ظ 


د د 2 


قن هصاقر ب هذ انق ا 
e‏ ل بعد عهد المماليك بزمن 
» ولم تكن فى كثير من الأوقات كافية لرفع المظالم وكف 
ل ل ا 
الكامنة فى قلب انسان مؤمن بالعدل والخير متحفز للحهر دما 
يؤمن به حيث بحدى الجر بالاعان أو بحد له 0 
القلوب والآذان . 
وقد أرخ امامنا صاحب هذه السيرة٬لمنذه‏ الظاهرة 
الاجتماعية فى تلك الفترة بعينها فقال رحمه الله فى مقاله عن 
مد علن راس" رة الك وة أن الأمراء « اضطروا أن 
يخففوا من ظلمهم وأن تخذوا لهم من الأهلين أنصارا و ازرو نهم 
عند قيام المرب بينهم وبين خصومهم . فلما أحس الأهلون 
بحاجة الأمراء اليهم لولم عي وسيم الى 


9 


¥ 


قبول مطالبهم » فعظمت قوة الارادة الشعبية عند آولئك الذين 
كانوا عبيدا عقتفى المكومة واتتهى بهم الأمر أن قيدوًا الأمراء 
والملوك معا a‏ نعم كانت المكومة فى:مصر على نوع تخالف 
به جميع الحكومات الشرقية » وكانت البلاد موزعة بين أمراء 
كل منهم يستغل قسما منها ویتصرف فيه كما يهوى » وکان کل 
منهم يطلب من القوة ما يسمح له عد بده الى ماق يد الآخر أو 
حجنده »6 كافك تعوزه مث نتهم اذا 0 فاضطروا الى 00 
أعوان من أهالى البلاد » فوجدوا من العرب أحزابا كما وجدوا 
منهم خصوما » ثم رجعوا الى سكان القرى فوجدوا فيم 
اما ل ل 

من الأفو هلما لق اأقرها خرن ذلك دا ف من 
اللسوت المصريه سو تا كبيرة لها لها رو ساء ء بعظم نفودهم وبعلو 
جاههم .. اك ةا کی على كل ام رمن أولتك الآمراء أن 
صرف زمنه فى التدبير واستجلاب النصير » واعداد ما ستطيع 
من قوة أفظ ما فى بده والتمكن من اخضاع غبره فاو كان 
e E‏ ولك فل لاك مقو Sal‏ عند عر اذ 
خصمه عليهم ا وهذا يحدث بطبعه 2 ال ارد 
ال ام كمه الور البدنية ا 


۲A۸ 


0 


نتكون منها جسم حى واحد يحفظ كونه ويرف العالم 
مكاتته » . ْ 
فقن ان عمس تد عن ال ا و دا کات عن 
سلطانه من أبناء البلاد « فوجه عنايته الى رؤساء الوت 
EE ma E‏ 
المحافظة على الأمن سسلا جمع السلاح من الأهلين » وتكرر 
ذلك منه مرارا حتى فسد بآس الأهالى وزالت ملكة الشحاعة 
ی ی ا او یی ن 
آفر ادها فلم ببق فى البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من 
بدنه أو ال اه الى السودان فهلك فيه حك برقع 
الأسافل ويعليهم ف الخيلاذ والقرى کا نه کان بحن لشه فه 
وره عن آله لو ال ل ل ا 
عناصر الحاة الطبية من اع وعزعة واستقلال نسى ليصير 
البلاد جميعها اقطاعا واحدا له ولاولاده 6 عل 2 اقطاعات 
كثيرة كانت لامر اء عدة © . 

نم قال : « أب لدت ا انمد 
ا ي ا 
كر ةما كان فى .مض من :البيشوت”: الر فة الماد اللاتة 


۹ 


فيها فهل أطلق لهم الحرية أن يبثوا فى 8 ذا ادا 9 كاد 
ولكنه اتخدهم الات تصنع له له ما يريد .... وظهر يعض الأطياء 
الممتازين وهم قليل » وظهر بعض المهندسين الماهرين وهم ليسوا 
E Î‏ يکن فيهم 
لبيب ولا مهندس ... فاحتاجوا الى بض المصرين وام د 
أحد من الأعوان مسلطا على المهندس عند رسم ما بلزم له 
الأعمال ولا على الطبيب عند تركيب أجزاء العلاج » فظهر 0 
ادل الأرادة ى السسمتاعة عند اولك الف الملسميل من 
الان اواك سنا لا تى تعافنة عل الممتد رن 
د 6د 9 ) 
ونم انكقق إكلكرة الت كيه الأنسفاة الأمام الى ميد 
على انعا كانت احدى خططه المرسومه فى سباسته العامة اي 
آراد نها أن بحصر الأمر كله بين يديه وآن يجرد البلد من كل 
قوة تحدث نفسها عقاومته أو الاتتقاض على حكمه أو منازعته 
فى شأن من شئون الدولة سواء بدرت هذه المنازعة من جاب 
ا كما اوا رن المباليكةعانة أو :من جاب اقا 
العررن كما كاو ا سرن الفا خن غامة ر قر قة ون أبقاء الاد 
وأبناء الرنف » وكان همه الأكبر أن تخلص من آولئك السادة 
الذين رشحوه للولاية وتقدموا مرة بعد مرة لمجاسبة الأمراء 
من قبله » لأنه علم أنهم قادرون على ترشيح غيره كما رشحوه 
وعلى محاسبته كما حاسبوه غيره » وخثى من جانب الريف أن 


5 


0 ا صاحب « عزوة » من آهله‎ NT 
وبخاصة بعد التحالف بين بعض أبناء الريف وبعض خصومه‎ 
ا ین شه‎ E الف درو | لحطف راز المي القن‎ 
. على أن قبائل الأطراف رعا استقلت بالحبكم زمنا وامتنعت عن‎ 
أداء الخراج لولاة الأمر فى القاهرة كلما اتهمتهم بالمروق من‎ 
سلطان الدولة أو بالجور على حقوق الرعية » فلم يكمه أن يجرد‎ 
أصحاب الاه من قدرتهم على العصيان والانشقاق » بل حرص‎ 
على تجر يدهم جميعا من كل جاه لا يسثمدونه منه ولا يرجعون‎ 
به اليه . ظ‎ 
الؤاآن الاكى ا ب ایی‎ 
النامية ولكنه لا بستطيع  مهما بلغ من طغيانه وحرصه  أن‎ 
ستأصل الجذور الكامنة فى أعماق أرضها » ولا البذور المدفونة‎ 
فى اتنظار نبع سرى اليها أو سحابة تهطل عليها » وتنركها لا‎ 
: قسم لها من الحياة فى تربتها‎ 

ويظهر من سياسة الولاة بعد محمد على أن سياسة التجريد 
والاستئصال لم تجرد الريف من تلك العناصر التى بحسب 
الوالى حسابها ويشفق من عواقب اهمالها كما يشفق من عواقب 
استئصالها . فان الوالى محمد سعيد لم يلبث أن شعر بسوء ‏ 
المغبة من هذا الاهمال وأدرك ضرورة الاستعانة فى حكم 
. الريف » فكتب الى الأقاليم قبل اتقضاء جيل محمد على مراسيمه 


التى قول فى أحدها بعد تمهيد وجیز : » وقد سنح لخاطرنا أن 
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أجعل الحكام ممن يوثق باعتمادهم فى الأمور الدشة والمدنة 
من عمد أبناء العرب بنواحى المديريات مع أبناء الترك على 
سبيل التحربة وابراز ما انطووا عليه من الثمرات المقصودة 
بالذات أو ضدها» وهناك نكون الاقدام على تقدمهم اون 
تآخرهم عن برهان واضح . فابتدأنا بتنصيب اثنين من عمد 
نواحى مديرية المنيا وبنى مزار نظار أقسام وجعلناهما موقعا 
للتجربة وأمرنا مدير الجهة المذكورة بتنصيب جانب من العمد 
حكام أخطاط . والآن تعلقت ارادتنا أن يكون حصول ذلك 
بسائر الأقاليم فأصدرنا أوامرنا الى المديرين عموما وهذا اليكم 
لتنتخبوا من عمد أبناء العرب المحر بين 0 المتصنفين بحسن 
الاستقامة.والسياسة من ىلىق بالتقدم ل اصب المكومة وترتيوا 
نظار أقسام مدير بتكم على الثلث منهم » بآن يكون اثنين 
هكذا ‏ نظار أقسام منأبناء الترك وواحد من أبناء العرب > 
كما أن حكام الأخطاط يكون منهم ثلاثة من آبناء الترك وواحد 
من أبناء العرب.» وقبل أن ترتبوهم أعرضوا علينا بيان أسناهم 
واستماء بلادهم وأقسامهم وأحظاظهم .. 

وازداد شعور الولاة بضرورة المعاونة بينهم وبين أبناء 
القرى على حكمها وولاية شئونها » فشاعت الدعوة الى الحكم 
النيابى ف عهد اسماعيل > و كان من أغراض اسماغيل فى محاراته 
لهذه الدعوة أن ستخلص بعض السلطة من الرقابة الأجنسة 
باسم الأمة ليتصرف به ما استطاع على أيدى أعوانه وأوليائه : 
من الوجهاء وعمد الأقاليم » ولكنه بول :وتات كان یك 


جنم 


الى هذه الميلة لأنه يدرك أن مشاركة هؤلاء الريفيين ف حصة 
من الحكم وسيلة لا غنى عنها لتوطيد سلطان الحاكم وضمان 
البقاء لصاحب الولاية الكبرى ف العاصمة » ولم تكن ثورة 
عرأ؛ LT‏ 

هذه السياسة » أو آثرا من آثار ا عيفد لتعليب عنصر 


«أناء الك « عا ی عنصر « آ ناء المرب 4 ق وظائف. اسن 
والمكومة . 0 


RRR 


١ 
على أن ودائع الخير ف اله رية لم تكن فى عصر من العضورر‎ 

محصورة فى أبناء « السوتات » الى كور بالمحاه والمال وسعة 
الثراء من الأرض والعتاد » فان هذه البيوتات نفسها لم تكن 
لتستقر فى مكانها لو لم يكن قرارها على أساس آخر مكين هو 
أساس الأسرة أف اسان :ر الست على الاجمال 4 و لسن النادر 
أن يكون البيت الصغير دعامة للبيوتابٌ العالية تعزها وتعتز بها 
وتنصل جميعا بوشيجة جامعة من النسب والمصاهرة » ورعا 
نعرضت البيوتات العالية لسطوة الحاكم المستبد اذا وقفت منه 
موقف المناجزة أو وقف منها موقف الحذر والريبة » لآنه أقوى 
ا لي ا 
بعد واحدة قبل أن تأخذه دفعة واحدة وهى متفقة عليه . 5 

السوت الصغيرة التى تنوارى عن بطر الماكم الكبير وتغلب 
الظلم بالكثرة فهى .الذخيرة الخالدة الى لا تفنى مواردها ولا 


۳ 


بتآتى للطغيان أن بجردها من مروءة العرف التى تنوشج مع 
الشعور بحقوق القرابة والمصاهرة وحياء النسيب من النسيب ٠‏ 
ودالة الصغير على الكبير 0 الكبين على الصغين ».ولیس 
Na EE‏ يمه فو ور ال 
من هذه القرابات المعروفة فى بلاد الريف أن يستكين الى حاكمه 
الصغير فى القرية الى غير نهاية » وليس من شأنه أن بعجز عن 
النجاة بنفسه من جوار الى جوار بين عشيرته وذوى قرباه ٠»‏ 
مانن به الخال وبلغ به الحور والنكاية غاية الاحتمال . 
والأسرة على أوضاعها العربقة هىعصمة القروى من جور 
حكامه وعوارض زمانه سواء منها ما يتوطد بالحاه والعصبة 
ا وه والفدد العتين و الي انس وال 
المتحدد والعرف الموروث ؛ متلاحقا متمكنا على مدى الأسلاف 
والأعقاب . 
وقد صادفتنا هذه المقيقة فى ترحجمتنا لسعد زغلول كما 
تضاذفنا الان ى ترحتنا لأسثادة وزميله محمد عبده 6 فقلنا فی 
فصو لها الأولى ان « الأسرة عظيمة الشأن فى آداب المصربين من 
أقدم عصور التاريخ ولم يتجرد المصرى من عواطف الآرحام بين 
أبوة وأمومة وبنوة وقرابة وآصرة دانية أو قاصية » وذلك هو 
قوام العرف الاجتماعى فى أخلاقه وعلاقاته » وهو ضا قوام 
ا a‏ اراد وهر قر كو المترع واطوارق + 
والوصايا باتخاذ الأسرة معروفة فى الأدب الأظر ى مع اف 
السنين » ففى وصايا فتاح حوتب التى كتبت قبل أكثر من ستة 


۳٤ 


وأربعين هرنا بقول الوزير لتلميذه : اذا كنت رجلا ذا منزلة 
فاتخذ لك منزلا وأحبب قرينتك المب الجميل وأطعمها وأكسها 
9 أوصالها وأدخل السرور على قلبها طول حياتها :.. ولم 

تنس الوصية بتوقير الأسرة وصلة الأرلجام بعد ذلك كلما كتبت 
الوصاء با فى العهد القديم » ففى نسخة من وصية عانى محفوظة 
فى مخطوطات الأسرة الثانية والعشرين قول المكيم : اتخد لك 
زوحة فى شبابك لتنجب لك ولدا تربيه وآنت فى صباك وتعيش 
ع ' اد ف اد الخال وها انيد الرحن الدق له رة 
كبيرة . ان الناس يوقرونه من أجل بنيه . 
« وف هذه الوصايا يقول الحكيم : ضاعف لآمك خبزها 
واحملها كما حملتك . لقد أثقلتها وما نبدتك وظلت تحملك 
ول شتا عن تاق ةروفان نديها ثلاث سنوات فى فمك ولم 
e‏ : ماذا أصنع بهذا 7 وأرسلتك 

لى المدرسة تتعلم الكتابة ووقفت لك بالخبز والشراب كل يوم 
0 فاق اذا تزوجت وانفردت عنزلك كيف ولدتك آمك 
وک و و كن مادقا وى وا عب لاست 
بضرر ولا ترفع يديها الى الله بالدعاء عليك ولا يستمع الله منها 
الى شكاية 6 . ا 

« فهذه الرحمة البيتية قدعة لم تير فى الزمن الحديث > 
ومن عظم الرأفة بالبنين أن عتد زمن الرضاع لهم الى ثلاث 
و وات كا E‏ 
السحيقة لغرسة ولو كانت رآفة اانا بالمنين مول ا 


اع من عة الأفررةووزاقه اله ا لقره 4 او الماع 
من ناحنة 00 العادات e‏ مند أجيال. مديدة © على 
ا بالأمة والياة القومية 6 . 


ده 

ان الغصور المتطاولة قد استنزفت من ثروة القرية ‏ آنفسا 
و امو الا ت غانةجها استطاعت أن تسةه أو ية نمالا رة 
الاحصاء » وقد نحصره بتقدير المساب فيكفينا أن نعلم أن 
تعداد أبناء مصر هبط الى مادون الملابين الثلاثة فى أخريات عهد .2 
ا رز على ا ق ج سدور لق اعنة کن 
تقدير بعض المؤرخين ! 

ورعا هبط سكان القرى الى نحو الثلثين على الأكثر من 
هذه الملابين الثلاثة التى بقيت فى القرن السابع عشر بعد الهجرة 
الى المدن والقزار على غر قرار 

وجاء عصر الاقطاع بعد الدولة الأيوبية فصفى هذا العدد 
تصفيته الأخيرة حين قسم أبناء القرى الى فريق ملازم للقرية 
سماهم بالقراريين » وفريق متردد بين القرى لا يتشسلب الى مكان 
معلوم منها سماهم بالفراريين . ومن ذلك المين أصبحت صفة 
٠‏ « القرارى » عنوانا على العمل المتقن والصنعة المحكمة وقيل 
عن كل صانع بحسن عمله ويبالى أن يحمد عليه آنه قرارى ف 
هذه الصناعة » حتى بلغ من سوء استخدام هذه الكلمة فى غير 


۳٦ 


موضعها أن وصف بها « اللص القرارى » والمحتال القرارى » 
بعد أن كانت وصفا للزارع لخبي بشئون السقى والبدر 
n‏ د بطبيعة الأأرض 
والمو وتقلبات الأهوية وعوارض الآفات » خلافا للزارع 
اللرااري اذى ألا يورت بترن EGE‏ 
من محصو لها . 


هو لاء الفلاحون « القراريود 5 آوزار المظالم من 
قدعها ولكنهم احتفظوا كذلك بذخيرة العرف وشريعة الياء من 
صو لها » وحسبهم من هذه الذخيرة أن يأنف أحدهم أن يخزى . 
هذا القريب أو ذاك النسيب بالعار الموروث » وكل عار ف‌القرى 
موروث الى الأعقاب وأبناء الأعقاب. .... أو حسبهم أن قف 
بهم لاال اله الدئ لا بحمد بعده احتمال » ثم ينقلب 
بعد ذلك من الصبر الى الثآر أو حول من هذا الخوار الى 
سا تاد حا ف اوجرا جر ل مالو 
فهو البلاء الذى يعم عاره ولا تلصق وصمته بهذا الجبين دون 
ذلك الین » بين آلاف ومثين . 
وق هذا القرار من القرية نشا فى القرن التاسع عشر رفاعة 
الطهطاوى » وعلى مبا رك » وعبد الله فكرى > وحسن الطويل > 
اح قرا غر ی بيه بالقرية الى 
الجامع الأزهر » وبعث به ع الأزهر الى ميدان الكفاح 
والاصلاح . 


۳۷ 


. فى منتصف القرن الشامن عشر ( ١1748‏ ) أسندت ولاية 
مضر الى الوزير العالم أحمهد باشا كور » وكان من المشتغلين 
بعلوم الهيثّة والرياضة » فرغب فى مذاكرة علماء الأزهر 
ا ار ا ا 
وخاطب مقدم العلماء الشيخ عبد الله الشراوى فى ذلك ومعه 
عالمان من كبار علماء 0 سالم النفراوى والشيخ 
سليمان المنصورى » فسكتوا ثم صارجوه بآنهم بجهلون تلك 
العلوم ولا شتعلون بتدريسها م بعد أول لقاء بينهم 
وبين الوالى وهم يحسبون أنها مسآلة فرغ الحديث منها» 
ولكن الوالى عاد الى الحديث مع الشيخ الشبراوى ف جلسة 
دق جات به ا ال عبد ف عرو ات اا 
فى ذلك المسجد من عمل الشيخ الشبراوى » يم المصلين ومنهم 
الوالىوتتناول الغداء على مائدته بعد الصلاة » ويجرى الحددث 
بينهما أحيانا على شؤون الأزهر وشؤون الدين على العموم » 
ثم بينصرف الى موعده من الأسبوع الدع بلىه . 

قال الوالى ذات مزة ما فحواه : كنت أحسب مصر كما 
نسمع فى بلادنا منبع العلوم والفضائل » فلما جئتها أخلفت ظنى 
وذكرت المثل القائل : « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ! 


۳A 


قال الشيخ الشبراوى : بل ھی كما سم معدت العلوم 
والمعارف . 

0 روا E‏ اول الود 

من. العلوم و له 

اس م المقاصد من هيئة ورداضة . 

قال الشيخ EES‏ 
کک وقضاء حوائجهم » وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون 

من العلوم الرياضية الا بقدر الحاجة الموصلة الى علم 

اله لك 

فعاد الباشا بقول : وعلم الوقت كذالك من العلوم الشرعية ع 
بل هو من شروط صحة العبادة كالعلم بدخول الوقت وتحرير 
القبلة ومواعيد الأهلة وعدد السنين . 

فأجابه الشيخ موافقا » ولكنه قال : ان معرفة ذلك منفروض 
الكفاية » اذا قام به البعض سقط عن الآخرين . وهذه العلوم 
تحتاج الى لوازم وشرو والأك و اغات مور وة 
“كرقة الطبع وحسن الوضع والخط والزسم والتشكيل والأمور 
العطاردية » وأهل الأزهر بخلاف ذلك » أخلاط من القرى 
الا قاف 

فسأل الوالى : وأين البعض القائهم بهذه الفريضة 7 

فقال الشيخ : : انهم موجودون فى بيوتهم يسعى اليهم » ودله 

على الشيخ حسن الحبرتى والد الشيخ عبد الرحمن المؤرخ 
. المشهور » مطنبا فى نز كيه علمه وفضله . 


۳4 


فسا لهم الوالى أن يدعوه الى لقائه » فقال الشسيخ : انه 
أعظم قدرا من أن يستدعيه مثلى » ولكنكم 0 
ل E‏ الوالى واج 
بلقائه عند حضوره ووحده على ما وصف من الدرابة تلك 
العلوم التى يدرسها الباشا » فأكثر من الاجتماع به بعد ذلك 
اللنذاكرة فيها . . 

ونحن نعرف هذه القصة من رواية الخبرتى ف تاريخه » 
كما نعرف من قصص التاريخ الأخرى شيا كثيرا عن حقيقة . 
العلوم الفلكية التى تلقى بعضها عن أبيه » فاذا هى على صحتها 
واشتمالها على أدق المعارف الفلكية التى حصلها علماء الحضارة 
الاسلامية جمع بين العلم الرياضى الصحيح وأخلاط من التنجيم 
وقراءة الطوالع وأرصاد السعود والنحوس » ومن ذاك قول 
الشيخ عبد الرحمن ف مقدمة كتابه عن المملة الفرنسية : « ان 
وقانع الأيام وخطوبها وحوادث الحادثات وكروها .... داخلة 
فى حيز الابداع والاختراع عا أودعه الله من الخصائص ف الآثار 
العلوية عند اقتران بعضها ببعض »> وارتباط المناسبات الفة ” 
نها وبين ما على وجه الأرض . وذلك بحسب جرى العادة 
الالهية له مسببات وحوادث يستدل عليها بتلك القرانات 
والمناظرات » وقد أودع الله فى بعض خالصى النفوس البشرية 
والأرواح المجردة عن العلائق المسمية والشهوات النفسية 
معرفة بعض تلك الحوادث » اما بالهام أو باكتساب ونظر فى 
علم الأحكام . فبالنجم هم يهتدون » وبالنظر ف ملكوت 
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السماوات والأرض ستدلون فيعرفون 4 من غير آن ينسب 
تلك الأثاو رات ٤و‏ اعا هی أسباب عادية وعلامات + وان من 
أعظلم الدلائل على ما رميت به مصر ٤‏ وحل به لذآهلها تنوع 
اا ا رة الفر نسيس » ووقوع هذا العذاب 
البئيس » حصول الكسوف الكلى e‏ 
مقرو الأترام:المجوري لهأتي ا يت 0 

ظ ولكن هذا اخلط بين علم الهيئة والتنجيم لم يكن وقفا على 
00 فى الكواكب. 
| ستطلاع السعود والنحوس وة ف اغات 
e‏ وكان آکبر الفلکیین فى عصرہ ‏ جوهان کپار ‏ 
انرق قل :متتضف: القرن السابع عثر يدرس الفلك والرياضة 
بحامعة جراز ويصدر بآمر الجامعه تفوعها االسنوى ليت IS‏ 


أرصاد العالم كله » منبئا بطوالع البروج التى تشرف على مواليد 


الأمراء والملوك وتقيض على آعنه اخوادت ون متسل ب 
وخصب وقحط وام و كناد 4 وان العالم الكبير دومن 
بأسرار تلك الطوالع والأرصاد » وبعزو مخالفة النبوء ءات احا نا 
الى خطأ المساب أو الى شوائب النفوس الى 00 
تلش ننه موه كي فال الو العر بى «قيما تقدم . 

کان اسخق لبو تن تشبط حركات الأفلاك انود 00 وهو 
دون نات الضفحات ف مباحث الطوالع a‏ وطلاسم 
ع و 

١ 


1 
0 
ظ 
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وعضى مع المبرتى فى حديشه عن نذير النجوم يلاء 
اله نسيس » فنقول ان هذا المورخ الأمين قد شهد حلول البلاء 
فى الفاهرة ووصف أعمال المقاومة فى خارحها وداخلها بين كفاح 
المحاربين ودعاء المسالمين فقال انه « لم تكن الا ساعة وانهزم 
مراد بك ومن معه ولم قع قتال صحيح واعا هى مناوشة من 
طلائع العسكرين بحيث لم قتل الا القليل جدا من الفريقين ». 
واحترقت مركب مراد بك عا فيها من المبخانة والآلات الحربية» 
واحترق بها رئيس الطبجية خليل الحردلى وكان قد قاتل فى 
البحر قتالا عحببا: هو ومن انضم اليه من الغليونحية وشة. 
العسكر والمشاة الذين فى المراكب مع مراكب الفرنسيس » 
وآقدم اقدام الأسد . فقدر الله أن علقت نار بالقلع فنزل البعض 
منها الى البارود الذى فى المركب فاحترقت ومات هو ومن 
ار ك مق الخارين 4 فلم عاين ذلك مراد يلك ول هما 
وترك الأثقال والمدافع وتبعته عساكره » والمشاة نزلت فالمراكب 
واتفصل الفربقان بدون طائل » . 

قال : « وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك للقتال تجتمع 
فى الأزهر كل بوم لقراءة البخارى وغيره من الدعوات » وكذلك 
مشايخ فقراء الأحمدية والسعدية والرفاعية وغيرهم من طوائف 
الفقراء وأرباب الأشاير كل بوم يذهبون للأزهر فيجلسون 
للأذ كاز و تجدمع أطفال الكتاتيب للدعاء وتلاوة اسمه تعالى 
لطيف » وكل هذا حصل بسببه النفع العظيم . فهو ب وان لم 
ل ی ر 
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: بالدعاء لكن وقع اللطف يسيب هلله الدعوات ‏ واجتماع 
القلوى عجالس الذكر والاستغفار وآثار اللطف التى حصلت 
ظ لع عد عو نت ونه الل ظ 

ثم قال : « ولا أصبح يوم اك المذكور والمقيمون 
لا يدرون ما يفعل بهم ونتوقعون خلول الفرنسيس ووقوع 
المكروه ورجع الكثيرون من الفارين وهم تاهو ا حال من الق 
والفزع » فتبين أن الفرنج لم بعدوا الى البر الشرقى وآن المريق 
كان فى المراكب المتقدم ذكرها » فاجتمع فى الأزهر بعض العلماء 
والمشايخ وتشاوروا فاتفق رأيهم على أن برسلوا مراسلة الى 
الفرنج وينظروا ما يكون من جوابهم » ففعلوا ذلك وأرسلوها 
صحبة شخص مغربى يعرف وآخر صحبته . فغابا وعادا . 
وأخبرا أنهما قابلا كبير القوم وآعطا باه الرسالة فقرأها عليه 
ترجما نه »ومضمو نها الاستفهام عن ا قصدهم » فقال على لسان 
ال سان وآين عظما و کم ا : 7 لم تآخرواعن الحضور 
الينا لنرتب لهم ما يكون فيه الراحة # وطمنهم وبش ف وجوههم 
لم قال لهم : لازم المشايخ والشرباجية يآتون الينا لنرتب 
منهم ديوانا ننتخبه من سبعة أشخاص عقلاء يدبرون الأمور . 
ولما رجع المواب بذلك اطمأن الناس » وركب الشيخ مصطفى 
EE‏ الفيومى وآخرون الى ا لجزة » فتلقاهم 
وضحك لهم وقال 0 - 0 + فأعلموه أن 


الكبا ر خافوا وهربوا . فقال : لأى د جود 7 اكتبوا لهم 
| 


| 2 3 
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ولايد أن نذكر ونحن بصدد الأزهر والحملة الفرنسية أن 
دعوات الأذكار كانت فى حينها « قوة عملية » من جاف واحد 
.على الأقل » وهو جانب اليقين بنفاذها فى عقيدة الرعاة والرعية > 
ل رن اا اهت ال وصيعةقث ال رق 
ولا يأمن الحاكم الظالم أن تستجاب من المظلوم فى شدة البلاء 
واتقطاع الرجاء فى غير الله . وقد مضى على حملة نابليون نحو 
مائة وسبعين سنة ونشبت المرب بين مصر والحبشة وتوالت 
الهزعة بعد الهزعة فاعتصم الخديو اسماعيل بومئد تلك القوة 
_ قوة التلاوة فى البخارى والتماس الدعوات من العلماء ‏ فلم 
بخامره الشك فى آثرها ولكنه قال للعلماء بعد اتصال الهزعة 
اما انكم لا تقرآون البخارى واما انكم لستم بعلماء ... فردها 
اليه عالم حریء وذكره بالحديث النبوى اذ يقول عليه السلام: 
« لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم , 
شراركم فيدعو خياركم فلا يستحاب لكم ... » . 

وقد ركب الفر نسيون رءوسهم. عصر واقتحموا لامع 
الأزهر ودنسوا محاريبه وربطوا فيه اليل والدواب فلم پنقض 
غير قليل حتى خرجوا من مصر مدحورين بعد أن خيل اليهم 
والى الناس أنهم لن يرحلوا عنها م د 
أن يربطوا بين جلائهم السريع وبين عدوانهم على ذلك الحرم 
المقدس ودعوات علمائه عليهم بالخذلان والتكال . 

ظ 2 6د 
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هذه نبذة موجزة من تاريخ الأزهر خلال فترة من فترات 
ذلك العهد الذى 0 أحلك ساعات الظلام قبل مطلع 
النهار » ويكفى تاريخ كل فترة من: SAS.‏ 
للتعريف بوظيفته التى استقر عليها وبيان مكاتته التى تبوأها 
من الأمة فى أيام خضوعها لسلطان الدخلاء :الواغلين عليها . فقد 
تفرر بحكي العرف والتقليد وحكم العقيدة والسمعة انه صوت 
الأمة الذى عه اكاكم الدخيل من و » وانه ملاذ 
لقو الروحية فى تفوس أبناء الأمة وفى : نفو س اخاكمين الذين 
بدينون بعقيدتها » ومن لم يكن من آهل تلك العقيدة فقد 
يحسب لها حسابها الذى بنساه اخوانها فى الدين مع الجهالة 
| المطبقة أو مع هوى الساعة » وقد حسب له الفرنسيون هذا 
E al‏ م اليل 
كل الضياع فى وقت من الأوقات . | 

ومن فهم الواقع على جليته أن 0 أن آهل البلد قد 


| 
حددوا وظيفة الأزهر: ووظاف علمانه تحديدا لعز أحما نا على 


الدستور المكتوب » فكان منهم e‏ الصدارة ف شئون 
السياسة ومخاطبة الحكام لأنه أقدر على هذا العمل وأصلح له 
مسبت O‏ ب ا 
ا هو 3 علماء البلد » وكان منهم من 3 القائد 

الفرسى. وليس هو عكان الرئاسة العلمية »> ولكنهم كانوا 
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مرشحين لوظيفة السفارة بين الأمة والحكومة با لهم من خبرة فى 
سياسة الناس وأساليب الاقناع وعلاج المشكلات » ولغيرهم 
سمعته فى هداية القلوب والبصائر والتماس الوسيلة عند الله اذا 
خابت الوساكل عند العباد . 

ولم تنقطع الصلة زمنا طويلا بين هذه الرئاسة القوية 
الروحية وبين القرية المصرية من قرى الريف أو قرى الصعيد » 
- وقد يغنينا عرض أسماء الشيوخ والرؤساء الذين اختارهم 
نابليون وألف منهم الديوان الكبير للعلم عبلغ هذه الصلة بين 
الأزهر والقرية » فقد تالف هذا الديوان من عشرة ندر منهم 
من لم ينسب الى قرية يعرف بنسبته اليها كما يعرف باسمه ‏ 
ولقبه » وهم عبد الله الشرقاوى والشيخ خليل البكرى والشيخ 
مصطفى الصاوى والشيخ سليمان الفيومى والشيخ محمد 
المهدى والشيخ مومى الرسى والشيخ مصطفى الدمنهورى 
والشيخ اا الويشى والشيخ بوسف الشبراخيتى والشيخ 
محمد الدواخلى » وقبل ذلك كان الشيخ 2 الشبراوى 04 شول 
للوالى العثمانى ان الغالب على آبناء الأزهر انهم أبناء القرية. 
والرف . 

و ف الكلام على القربة خبر الثورة التى أثارتها 
شكابة آهل بلبيس لابن اقليمهم الشيخ الشرقاوى الكبير » 
فلا يفوتنا أن نذكر أن شكاية الأقاليم كانت تصل الى قادة 
الأزهر من كل طائفة معتدى عليها ولو وقع العدوان عليها فى 
رحلة الطريق » وحدث أن سليمان بك أغا نهب سفينة لبعض 
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أبناء الصعيد تحمل التمر والميرة وشينا . من الأزواد والأطعمة » 
وزعم الأغا آنه استخلص عا نهبه ديونا له على أولاد واف من 
آهل لسميد ء ففضب الجأورون من الصسايدة ايلوا مشايخ 
الأرفن أن السسيفطة اع كانت تحمل رزقا مرسلا اليهم من 
عشائرهم فى قراهم كن ES‏ العروسی 
والشيخ المصيلحى الى الأمير ابراهيم , كوو اموا امان نا 
فى حضرته بکلام شديد » ولم پرجعوا إلا على وعد برد مااستلبه 
كله » مع البقية التى فضلت عنده ه مما استولى عليه . 
2 2 ظ 

ومن الواد ع تناع الي استقرت له هذه المكانة 
ف الال كلل الدرس اة فى رة انوس من الا 
الاسلامى الفسيح مرم المشرق ١١١١‏ 50 > بين مدارس بغداد 
ف المشرق ومدارس قرطبة فى المغرب » وقد أفلت هذه المدارس 
حينا مع أفول الدولة العباسية وأفول الدولة الأمونة 0 
الدول الأندلسية » وورثت الجامعة الأززهرية شهرتها جميعا كما 
ورثت فى القاهرة شهرة مصر القدعة بالعلوم والمعارف التى 
حسبت من السحر المباح زمنا عند كثير من . حكماء الاسلام » 
وهی العلوم والمعارف التى كان « ذو النون » المصرى ‏ 
ببحث عنها فى تفوش البرابى وتحت ركام الكنوز المدفونة فى 
الرغام » واعا كان الوزير العثمانى « الجمد باشا » قول عن 

أ ايا ا ا ا ا 
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وغ ينض كلك اة احرف الى ابت عنها فنعا "ته اتضات 
بها بعد الاسلام شهرة الجامع. العتيق ثم شهرة الأزهر بعد 
اتفراده بامامة العلم فى بلاد الاسلام . 

والمأثور عن الفاطمبين أنهم كانوا يشتغلون بالنجوم 
والكيمياء والعلوم الكو نية التى نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية 
أو العلوم الحدثة » وكان الامام جعفر الصادق ب وهو امام 
رفيع القدر بين علماء الاسلام من جميع المذاهب ب حجة فى 
علوم الدين والدنيا » بعلم آبا حنيفة الفقه ويعلم جابر بن حيان 
الكمياء » وكان علماء الفاطميين ودعاتهم قتدون به ق امع 
بين هذه العلوم ويستعينون بالمنطق والفلسفة على نشر دعوتهم 
بين اهلها من طلاب الدنيا والدين » ولس ف أوراق المحفوظات 
الباقية سحل ثابت لتدوين أسماء العلماء وأسماء الكتب التى 
درسوها بالأزهر من هذه العلوم > ولكن اجازات العلماء بعد 
انشاء الأزهر بأكثر من ثانية قرون كانت تحتوئ آسماء العلوم 
التى أجيز لهم أن يلقنوها الطلاب فى حلقاتهم » ومنها سند 
العالم الكبير الشيخ أحمد عبد ال منعم الدمتهورئ المتوق قل 
نهاية القرن الثانى عشر للهجرة ( ۱۱۹۲ ه ) وفيها بان الدروس 
التى حضرها وأجادها وآلف فيها وهى عدا علوم الفقه واللعة 
دروس « المنساب والميقات والحبر والمقابلة والمنحرفات > 
وأسباب الأمراض وعلاماتها » وعلم الاسطرلاب والزيج 
والهندسة والهيئة وعلم الأرثماطيقى وعلم المزاول وعلم الأعمال 
الزصدية وعلم الموالند الثلاثة وهى البوان والنبات والمعادن . 
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وعلم استنياط .المناه ولاح الوا وعلم ارم ا م 
العمقرب وتاريخ العرب والعجم .. ا ظ 
وهذه العلوم المتفرقة تجمع ى دات الع ص وة 
المعارف الانسانية التى تدرس ف معاهد الثقافة العليا » وكانت 
ا - تباح لمن يستعاد لها من الطلاب المتقدمين 
الذين بختارهم أساتذتهم. وبأنسون فيهم القدرة على النقل 
عنهم » ولعل هذا ماعناه الشيخ الشبراوى بقوله عن هذه العلوم 
انها « فروض كفاية » تتخصص لها من يطلبها ولا تفرص على 
الذين بحضرون دروس العلماء الآآخرين ولا لون عليها » 
و ا ا وا لون 
قات العامة بطلابهم ومريديهم كبا فمل الشيخ اي 
الكبير » وهو على الأرجح قد تلقى مبادثها عن شيوخ من قبله 
تعلموها وعلموها على طرقته فى .أخريات أنامه » وعلى هذه 
الطريقة بعينها تعلم الشيخ الفصو ب ا 
الثالية:: : ش 
SESS‏ اوتا فد 
الفوناسات: 7 الخو فة © 1و الك ادات ال تباح على 
عواهنها » فمن جزاف القول أن نسب ذلك كله الى 90 
وضيق الأفق وقلة الاكتراث بالجج على العقول أو. الحجر ‏ 
كا فون هيدا الأدك مدعل كير ا 
0 ا ل له 
ا ريه الفكرية . 1 ْ 
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نعم . قد بقع ذنب « التقييد » الذى أحيطت به دراسة 
العلوم الكونية على طريقة تدريسها أو طريقة اعداد الطلاب ٠‏ 
للتقدم فيها » وما من علم من تلك العلوم سلم من الخلط بينه 
وبين علم زائف يشبهه ويحمل عنوانه تن بدلك العلم 
الأصيل فى حقيقته و نفعه ١‏ 
ش فعلم القلك قد اختلط بعلم التنجيم واتقل من ثقاته وأمنائه 
الى المحتالين الملفقين لأكاذب الطوالع وعلاقات الآلفة والزواج 
والمشاركة فى أعمال الكسب والارتزاق . 

وعلم الكيساء قد اختلط تحضير الذهب وسحر المعادن 
وصناعة السموم بغير رقابة عليها وعلى المرائم الخفية التى 

وعلم المنطق قد اختلط بالسفسطة والجدل » وظهر من طرقة 
ا ل ل الى عهد البيز نطبين أنه 

مقسدة للعقول ا وقواعد التمكير 

الصادق واللحث المفيد . 

وليس من الاغراب فى الظن البعيد أن نعتقد أن أصحاب 
الرأى وذوى البصر بالتربية بف العصر الحديث كانوا بحيطون 
للك لاوم معتل ينا حيطت :نه مق اندو والاصمى لق أ لها نيت 
الى اليوم بأضرارها وشوائبها ودامت على حالها من اختلاط 
الصحيح بالزائف واختلاط المتعلمين بين طلابها على استعداد 
. وعلىغير استعداد » ودين المشتعلين بها للعلم والفائدة والمشتغلين 
بها للاعتال والعغوذة 4 فل التبيود. وده علة وها 
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بالأمس وليست حرية الفكر وحدها هى التى رفعت عنها قيودها 
ا ا 
وأوجيتها أمانة الفكر وسلامة 
أهل العلم والسياسة . 

الا أن الحكمة النصيرة ene‏ 
بحا مع الجمود » ذهبت أسبالها وبقيت قيودها وتحولت 

ن الرقابة ا ة الى المجر الأعمى والعداء اللجوج 6 وكان 
الي فعل الحمود فى كراهة المزايا العلمية التى 
سناد بها العارفون و بحرمها أضخان الظهور بالممرفة وهم 
بکرهو نها مخلصين لهلهم بحقيقتها ؛ أن لم يكرهوها مغرضين 
لخوفهم من مزاحمتها » وقد اوفك ان من تلك العلوم أن 
ينقلب فى أوائل القرن السابع عشر من الحكمة البصيرة الى 
الحمود المعيب والغرض المريب » وضعف 0 
حماتها واحتمال تبعاتها ومصاعبها » ولكنهم استفادوا من 
قوارع المزعة بعد الحملة الفرنسية شيا واحدا على الأقل وهو 
لتوو اسف هلها و اة عن ا الأسف فى كتبهم 
ايندو له د ألفوها فى صميم علوم الدين 
والشريعة » فلم , حكن العوك خط اللطارت رط ا 
أصول الفقه فى حاشيته على شرح الملال المحلى على جمع 
الجوامع .آن يصرح بأسفه لاهمال علوم المكمة واللغة » فيقول 
فى كلامه على القياس من المزء .الثاني : « من تآمل ما سطر ناه 
وما ذكر من التصدى لتراجم الأثمة الأعلام علم أنهم كانوا مع 
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رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع 
عظيم على غيرها من العلوم واحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى ‏ 
فى كتب المخالفين فى العقائد ا »> بدل على ذلك النقل 
عنهم ٤‏ كتبهم والتصدئ لدفع تسسيههم 6 وأعجب من ذلك 
تجاوزهم لى اتر فى كتب غير أهل الاسا E‏ 
دكا لفن لر اق ود فت به اماق الود ا ووذ وها على الملة 
الاسلامية لم بأت ف الرد عليهم الأ بنصوص من التوراة وبقية 
الکتب السماوية حتى يظن الناظر فى كتابه آنه كان يحفظها على 
ظهر قلب » ثم هم مع ذلك ما أخلوا فى تثقيف ألسنتهم وترقيق 
طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات » ومن نظر مادار 
ين المصنف رحمه الله وبين عصريه الأديب الصلاح الصفدى من 
المراسلات البليغة والأشعار الرقيقة علم آنه رحمه الله ممن 
تخضع له رقاب البلغاء وتجرى ف مضماره سوابق الآدباء » 
وكذا! ما دار بين سلطان المحدثين اللحافظ بن ححر العسقلانى 
وفن عاضوة من فر ااا كن اه راقتفا و الات 
الأدبية » وكذا العلامة الدمامينى > بل وين الحافظ السيوطى 
SOE ls‏ ضرقي N‏ 
اليه الخال فى زمن وقعنا فيه علم أن نسبتنا اليهم كنسبة عامة 
زمانهم » فان قصارى أمرنا النقل عنهم. بدون آن نخترع شيئا 
فق عند ا فا © ولبتنا .وضلا الى هذه المرنية بل افتضرنا على 
النظر فى كتب محصورة ألفها المتآخرون المستمدون من كلامهم 
نكررها طول العمر ولا تطمح نفوسنا الى النظر ى'غيرها » حتى 
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کا کی ی ع و 
علينا سوال من غوامض علم الكلام تخلصنا منه بآن هذا كلام 
ااا وله ر فيه اق سال اسو كلهال رها ففجم 
الجوامع فلا أصل لها » أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم آهل 
البطالة » وهكذا . فصار العدّر أقبح من الذنب . واذا اجتمع 
جماعة منا ق علس فالمخاطبات مخاطبات العامة والحديث حديثهم » . 
قاذ عق الكل قكتة ‏ آدينة ره ي تفظن لها وان ا 
لها بالغنا فاتكارها والاغماض عن قائلها انكان مساويا وايذائه 
بشناعة القول ان كان أدنى » ونسبناه الى عدم الحشمة وقلة 
الأدب > وأما اذا E‏ او غلم e‏ 
ذلك تقوم القيامة وتكثر القالة وبتكدر المجلس وتمتلىء القلوب 
بالشحناء وتغمض العيون على القذى » فالمرموق بنظر العامة 
لوس سبي العلم اما أن يتستر بالسكوت حتى يقال ان 
الشيخ مستغرق أو يهذر عا تمجه الاسبماع وتنفر منه الطباع . 
وتاك Meala‏ 
وما أسكر القوم الا القصع 
فحالنا AE NSE‏ 
اف الان الغو وك تطارحسة 
ظ جد e‏ جار 


وهذه نمثة سدور فنسآل الله ا و 6 
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ثم عاد الشيخ الى بث هذا الأسف بعد ذكر العلوم العصرية 
والالمام عؤلفاتها المترجمة عن اللغات الأوربية فقال ف عرض 
الكلام على الخلاء والملاء وضغط الهواء : « انا لو وضعنا خشبة 
مستوية أو انبوبة مسدودة الرأس ف قارورة بحيث يكون 
بعض الأنبوبة داخل القارورة وبعضها خارج.عنها وسددنا رأس 
القارورة بحيث لا بدخلها هواء ولا بخرج » وذلك بأن نسد 
الخلل بين عنق القارورة والأنبوبة سدا محكما لا عكن تفوذ' 
الموج ناذا N‏ القن ويا كان راف 
لابخرج شىء من الهواء عنها اتكسرت القارورة الىخارج » واذا 
آخرجناها عنها بحيث لا بدخل فيها شىء من الهواء انكسرت الى 
داخل » ولولا أنها مملوءة بالهواء وما فيها من الأنبوبة بحيث 
لا تحتمل شسيئا آخر لم يكن كذلك . فدل ذلك على امتناع 
الخلاء . وقد قال شارح حكمة العين : ان هذه اقناعيات لا 
برهانيات » وأقول ان مسألة الخلاء ومسألة اثبات اليل فى 
الأجسام من مسائل العلم الطبيعى وبتحقيقها يتكشف للفطن 
أسرار غريبة وعليها ينبنى كثير من مسائل علم جر الأثقال وعلم 
الخيل واستحداث الآلات العحسة > ووقع ف رااان ا 
كنب من بلاد الافرنج وترجمت باللغة التركية والعربية وفيها 
اال كقرة و ا قدا وقد سه ل حرا 
الأعمال بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية من القوة 
الى الفعل 4 وتعليوا ف الاعات :ا لر هة رالات اتازة 
ومهدوا فيها قواعد وأصولا حتى صار ذلك علما مستقلا مدو نا 
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فى الكتب وفرءعوه الى فروع كثيرة » ومن سمت به همته الى 
الاطلاع على غرائب المؤلفات وعجائب المصنفات اتكشفت له 
حقائق كثيرة من دقائق العلوم مات فكرته ‏ أن كانت 
سليمة فى رياض الفهوم : 
فكن رجلا رجله فى الثرى 
ْ وهامة همته ف الثريا 

فالنفس الانسانية بالاطلاع على حقائق المعارف تتكمل » 
والفاضل الكامل بأنواع العلوم عرق ونتفضل » لا بتحسين 
هيئة اللباس والمزاحمة على التصدر فى مجالس الناس . قال 
المكيم الفارابى : ؤ 

أخى خل حيز ذی باطل وكن والمقفائق ف حيز 

فا الدار دار مقام لنا وما المرء فى الأرض بالمعحز 

بنافس هذا لذاك على أقل من الكلم الموجز 

خبط السماوات آولى :دنا فا اف ل 


| 
فلا فجعل ا لن ف ال الات الدرفا نه م وة 


ولا تنخذ غير نفائس ن الكتب أليفا ومالوافا . 


ولا تك من قوم بديمون 0 


لتحصيل أنواع ا والقرت. 
فهذى اذا عدت طباع يهام 

وشتان ما بين البهيم وذى اللب 
وهذه تفثة مصندور» ولله عاقبة الأأمور » لعمرى لقد تساوى 
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الفطن والأبله الأفن » واستنسر البغاث وسد طريق النظر على 
الناظر البحاث » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » . 

والشيخ حسن العطار ‏ نافث هذه الشسكوى ‏ قد كان 
مثلا للعالم المثقف ثقافة عصره قبل نحو القرن ونضف القرن . 
. ولد بالقاهرة سنه ١١5٠‏ وتوفى بها سنة ٠٠٠١‏ هحرية ( ۱۷۷١‏ 
دسما م ) وشهد حملة نابليون وعاشر قلا هاو ايها دع 
زا ا ل 0 
الألبانية » واجتهد لنفسه فى تحصيل المعارف الحديثة فدرس 
الطيعة والفلك والهندسة والمنطق وطرفا من علم الميكانيكا 
الذى كان سمی بعلم الل » وألف الرسائل ف العمل 
بالاسطرلاب » والربعين المقنطر والمجيب والبسائط + وأدمن 
الاطلاع على كنب الأدب فنظم الشعر وأجاد كتابة الرسائل ٠‏ 
وأسند اليه تحرير الوقائع المصرية عند انشبائها لاشتهاره 
بجودة الأسلوب والتمكن من صناعة القلم مع حسن الاطلاع 
على المعارف الحديثة وحسن الفهم للعلاقة بين قواعدها النظر دة 
كانه السليية قن اشر غات وعحمانت الفنون » ثم تولى 
مشيخة الجامع الأزهر بعد أن ا الا وا لين بي 
فيها الى:بينة وقابه.. ش : 
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ولقد تولى هدا العالم الفاضل مشبخة الجامع الأزهر وهو 
كما نرى ‏ لا تعوزه الغإرة على العلم الحديث ولا الرغبة 
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ا العقول الناشئة 55000 
الله » رجلا من رجال الفطنة والكياسة ولم يكن على غرار ذوى 
البأس الصارم والعزعة الغلابة من أؤلئك المصلحين النوادر 
الذين بناط بهم افتتاح العهود وهدم العوائق الراسخة ف سبيل 
الاصلاح » ولا سيما الاصلاح الذى يعارضه أعداؤه باسم 
الدين ويعتصمون منه بالحصون المنيعة من العادات المتأصلة 
والمصالح المتأشبة وصغائر الغرور. والادعاء ووحاهه المظاهر 
لقاب و e‏ لو كان من أولئتك المصلحين النوادر # 
ا تىىنى له ف مدى الات الها اثل لی التى تولى فيها مشيخة 
الجامع أن يقوم بعمل ذى بال لتجديد نظام التعليم واتمام العدة 
I IS‏ تک وها 
للغلبة على معارضة الشيوخ واعراض الطلاب وتبديل مصالح 
هو لاء وهؤلاء فى النظام القديم > عصبالح مثلها أو اكز متها 
تعوض عنها العلماء المعارضين ول المعرضين . وقد تكفى 
عزعة الشيخ للابتداء فى العمل » ان لم تكف للتقدم البعيد ف 
:طرقه » لو آنه وجد من ولاة الآمر معوونة.صادقة تفعل بالسلطان 
ما لا يفعله البرهان » ولكن ولاة الآمزر فى عهده كانوا يوثرون 
سكوت العلماء عنهم على اثارتهم بالشكوى والاتهام من أجل 
عمل يغضبهم ولا يرضى أحدا غيرهم ؛ وليس هو بعد ل من 
الأعمال الذى تلجئهم الضرورة العاجلة اليه . 
على أننا قد نبالغ فى تهوين آثر القدوة الحية اذا خطر لنا 
أن نفثة المصدور ذهبت ف الهواء » فانها نفثة عالم كبير يسمعها 


oY 


مته العاقل والغافل ويقرأها فى كتبه مثات الطلاب من مريديه 
ومرددى غيره من العلماء الموافقين والمعارضين » وتآتى فى أوانها 
الى نونك E‏ وتام 547 فود عليه نو IS‏ 
المتوثبة » فهى من طلائع الحو الذى يتفتح له الأفق وان لم 
يمتلىء به لأول وهلة » وعلى هذه السنة من سنن التجديد 
ا نبتدىء طلائع الأجواء فى جميع الآفاق . 

ثم تعمل الضرورة الواقعة عملها غير مدفوعة بحيل المحتالين 
وتعلات الكسالى المتعنتين . فقد تفث الشيخ نفثته ف مفنتح 
القرن التاسع عشر والمدارس الحديشة تتوالى عاما اثر عام » 
بين مدرسة للهندسة ومدرسة لاطب » ومدرسة للألسن ومدرسة 
للعلوم الطبيعية » ؤيتوالى معها بناء المعامل لصناعات السلم 
والمرب » وبختار لها الطلاب والمحترفون من أبناء الأزهر 
. الناشئين » كما تختار منهم البعوث الى البلاد الأوربية فيقضون 
فيها الأعوام المعدودة ويعودون الى مناصب الرئاسة أو مناصب 
الأستاذية » ويصعدون من تلك المناصب الى آرفع مراتب الدولة 
وتنميا لهم وسائل التنفيذ التى لم تكن مهيأة لشيخهم فى منصبه » 
فلم نمض جيل واحد حتى كان فى القاهرة من تلاميد العلوم 
الحديثة حزب كبير يفهم ما ينبغى عمله للمضى بالنهضة العلمية 
فى سبيلها وعلك من الرآى والمشورة المسموعة ما بعينه على 
خصومها . 

ونتفق أنيكون أكبر دعاة هذه النهضة تلميذا للشيخ 
العطار اختاره للسفر الى الغرب وفصح له قبل سفره « آن ينبه 
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على ما بقع فى هذه السفرة » وعلى ما براه وما يصادفه من 
الأمور الغرسة والأشياء العجيبة » وأن يقيده ليكون نافعا ف 
كشف القناع عن محيا تلك البقاع » . 

ذلك التلميذ الناجح هو نابغة جيله ( رفاعة بدوى رافع 
الطهطاوى ) رحمه الله » وهو القائل فى فضل العلوم الحديثة »> 
بعد أن نبه بغابة ما يستطاع من المبراحة فى ذلك الزمن الى 
اهمال محمد على الكبير لتعميم تلك العلوم فى الجامع الأزهر : 
ولو آله اغلا مار الوطن ورقا لم ,ستطع الى الات ان 
يعدم أنوار هذه المعارف المتنوعة با لامع الأزهر الآنور » ولم 
بجذب طلابه الى تكميل عقولهم بالعلوام الحكمية الت ىكبير تفعها 
فى الوطن ليس يشكر » نعم ان لهم اليد البيضاء فى اتقان الأحكام 
الشرعية العملية والاعتقادية وما يحب من العلوم الآلية كعلوم 
العروينة الات عفين + و المليطق والوضع وآداب البسحث 
والمقولات وعلم الأصورل المعتبر » ولمثل هذا فليعمل العاملون 
وى ذلك فلبتنا فس المتناقفسون » غير آن هذا وحده لا بفى 
للوطن بقضاء الوطر » والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف 
عند أهل النظر » ومدار سلوك جادة الرشاد والاصابة » منوط 
بعد ولى الأمر بهذه العصابة » التى ينبغى أن تضيف الى ما يحب . 
عليها من نشر السنة الشريفة » ورفع أعلام الشريية الي 
معرفة سائر المعارف البشرية المدنية + التى لها مدخل فى تقدم ٠‏ 
الوطنية » من كل ما بحمد على تعللبه وتعلييه علماء الأمة 
المحمدية . فانه باتضمامه الى علوم الشريعة والأحكام يكون 
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من الأعمال الباقية على الدوام » ويقتدى بهم فى اتباعه الخاص 
والعام » حتى اذا دخلوا فى أمور الدولة بحسن کل منهم ف 
انداء المحاسن المدنية قوله . فان سلوك طريق العلم النافع من 
حصمث هو مستقيم 4 ومنهحه اليمج هو القويم کول اله 
للعلماء سلوكه أقوم وتلقيه من آفواههم آتم وأنظم » لا سيما 
| وأن هذه العلوم الحكمية العلمية التى يظهر الآن أنها أجنبية » 
هى علوم اسلامية نقلها الأجانب الى لغاتهم من الكتب العربية » 
ولم تزل كتبها الى الآن فى خزائن ملوك الاسلام كالذخيرة »> بل 
لا زال ,نتشبث بقراءتها ودراستها من آهل أوربه حكماء الأزمنة 
الأخيرة » فان من اطلع على سند شيخ 2 الأزهر الشيخ 
أحمد الدمنهورى الذى كانت مشيخته قبل شيخ الاسلام 
الشيخ أحمد العروسی ال Ce‏ جاه الأزهر 
الآن السيد المصطفوى العالم الشهير » رأى أنه قد أحاط من 
دوائر هده العلوم Re‏ لعاكة اليه وان تلفي 
ا أيامه کان عند آهل الجامع الأزهر من الأمور المحلية 6 فانه 
يقول فيه بعد سرد ما تلقاه من العلوم الشرعية وآلاتها معقولا 
ومنقولا ‏ آخذت عن أستاذنا التسيخ المعمر الشسيخ على 
الزعترى خاتمة العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات » 
وعا توقف عليها كالفرائض والمبقات » وسيلة ابن الهائم ومعو تنه 
كلاهما فی المساب 6 والمقنع لا الهائم » ومنظومه الباسمينى 
فى الحير والمقابلة ودقائق المقائق ف حساب الدرج والدقائق 
لط :امارد ق علم بات اچ »> ؤرسالتين احداهما 


"+ 


على ربغ المقنطرات و على ربع المجيب 6 كلاهما 
للشيخ عبد الله المارة ند جد السبط » ونتيجة الشيخ اللدائقى 
المحسوبة لعرض مصر »6 ا للسيظ ارد :ي علم 
وضع المزاول » وبعض اللممة فى الثقو, م ٠‏ وأخذت عن سيدى 
أحمد القرافى الحكيم بدار الشفاء i‏ عله کات الود 

واللمحة العفيفية فى أسباب ا ا بشرح الامشاطى 
وبعضا من قانون اين سينا وبعضا من كامل الصناعة » وبعضا 
من منظومة ابن سينا الكبرى » والملميع فى الطب . وقرآت على 
أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطى كتاب لقط الجواهر فى 
معرفة الحدود والدوائر للسيط ارد فى فى المقيية المعاوية 
ورسالة ابن الشاط فى علم الاسطرلاب ورسالة قسطا بن لوقا 
فى العمل بالكرة ة وكيفية أخذ الوقت منها » والدرر لابن المجدى 
فى علم الزيج » وقرأت على أستاذنا الشيخ سبلامة الفيومى 
اال ال سس اد و ام ا ل ع 
الهيئة » وبعضا من رفع الأشكال عن مساحة الأشكال فى علم 
المساحة » وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحومى جملة 
كتب ‏ منها رسالة فى علم الأرثماتيقى للشيخ سلطان المراحى » 
وقرأت على الشيخ محمد الشهير بالسحميمى منظومة الحكيم 
درمقاش المشتملة على علم التكسسير وعلم الأوفاق وعلم 
الاستنطاقات وعلم ل ل ا ربع 
المقنطرات والمنحرفات لسبط الماردينى وعلم المزاول ومنظومة 
فى علم الأعمال الرصددية » وروضة العلوم وبهجة المنطوق 


ا“ 


والمفهوم » لمحمد بن ساعد الأنصارى » وهى كتاب يشتمل على 
سبعة وسبعين علما : أولها علم الحرف وآخرها علم الطلاسم » 
ورسالة للاسرائيلى » ورسالة للسيد الطحان »> كلاهما فى علم 
الطالع » ورسالة للخازن ف علم المواليد » أعنى الممالك الطبيعية: 
وهى اليوانات والنباتات والمعادن . وأخذت عن شيخنا الشيخ 
حسبام الدين الهندى شرح الهداية ف علم الحكمه ومتن 
لي ل 
وأخذت عن سيدى أحمد الشرق شيخ المغاربة اح الأزهر 
كتاب اللمعة فى تقوم الكواكب السبعة ... 

« ولا ذكر ما د الا ا 
بدون الأخذ عن شيخ . فقال : طالعت كتاب احاء الفؤاد 
ععرفة خواص الاعداد فى علم الأرثماتيقى فى نحو كراسين » 
وكتاب عين الحمياة فى علم استنباط المياه » فى نحو كراسين » 
والرسالة فى الكلام اليسير فى علاج البواسير فى نحو كراسين » 
ورسالة التصريح بخلاصة القول الصريح. فى علم التشريح ف 
نحو كراسين » ومنها كتاب اتحاف البرية ععرفة الأمور الضرورية 
فى علم الطب فى نحو خمسة كراريس > ومنها رسالة القول 
الأقرب فى علاج لسع العقرب ف نحو كراس » ومنها منهج 
الاوك ق او ن عة كرا روس كا را کات 
بلوغ الأرب فى أسماء سلاطين العجم والعرب » معنونا باسم 
السلطان مصطفى خان ابن السلطان أحمد خان المولود فى رابع 
عشر شهر صفر سنة تسع وعشرين وماثة وألف يوم الأربعاء 


ذه 


1 


آل ارق اناغ لأر مد ان2 الي غلل مرن .` 


وألف » يوم الاح eS‏ د ن 3 


« وانظر ال هدا الامام الد كان شيخ مشابخ الجامع 


الأزهر » وكان له.ف الغلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة المظ 


الأوفر » مما تلقاه عن أشياخه الأعلام فضلا عن كون أشياخه 
كانوا أزهرية » ولم يتنهم الوفوف على حقائق ه od‏ العلوم 
النافعة فى الوطنية » وفضل العلامة الحلرتى المتوف فى آثناء هذا 
القرن فى هذه العلوم وف فن التارنخ أمر معلوم » وكذلك 
العلامة الشيخ عثمان الوردانى الملكى,» وكان للمرحوم العلامة 


ظ الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر أيضا ار ف كتين من 


هذه العلوم » حتى فى العلوم الجغرافية » فقد وجدت بخطه 
هوامش جليلة على كتاب تقوم ا لاسماعيل أبى الفداء 
سلطان حماة المشهور أيضا بالملك المؤايد » وليخ المذكور 
هوامش أيضا وجدتها بأكثر التواربخ وعلى طبقات الأطباء 
وغيرها » وكان يطلع دائما على الكتب المعربة من تواريخ 
وغيرها » وكان له ولوع شديد سار المعارف البشرية > مع 
غابة الديانة والصيانة » وله بعض تأليف فى الطب وغيره زبادة ٠‏ 
غ امور قرع ای ت من الان ساعد ا تا هر 
العلم الأزهربين بالعلوم العصرية التى جددها الخديو الأكرم 
عصر باتفاقه عليها أوفر أموال مملكتة لفازوا بدرجة الكمال 


۳ 


واتنظموا.ى سلك الأقدمين من فحول الرجال . ورعا يتعللون 
بالاحتياج ا ال ال 
تسباعد .من يلوح عليه علامات الرغية والغيرة والاجتهاد . فعمل 
كل من الطرفين متوقف على عمل الآخر » وترجع المسآلة دورية » 
والجواب عنها أن الحكومة قد ساعدت بتسهيل الوسائط 
والوسائل ليغتنم فرصة ذلك كل طالب وسائل ٤‏ وکل من سار ` 
على الدرب وصل » واعا تكون المكافاة على تام العمل . 
ما يتعلق يطبقة العلماء » وقد ذكرنا ما يتعلق بالعلم ف الفصل 
الأول م ونالنات الأول هو هذا الكتاب مبسوطا عا فيه الكفاءة ». 


وهذا الفصل من كتاب « مناهمج الألباب » يعتبر وشقة ١‏ 

لز وسنسة »6 من أهم الوثائق ف تاريخ التعليم بالجامع الأزهر ٠‏ 
لأنه يشتمل على ثبت صحيح بأسماء المؤلفات الكثيرة الت ى كانت 
تؤلف ق علوم الطب والر ناضة والطبيعة وغيرها من العلوم التى 
نسمى بالعلوم الكر ب قزرا لها من العلوم الالهنة أو الشرعية » 
وشتمل كذلك على أسباء مؤلفيها والعلماء الدين يدرسوتها . 
وطر يقتهم ی تحصللها » اما بالقراءة على اا ا أو بالمطالعه 
فى مراجعها » ومن هذا الثبت الصحيح يتبين لنا 1 اق ج 
يصفوة المعارف البشرية كما عرفها الناس الى نهابه العصور 
الوسطى ف بدابة القرن السابع غر وا ا e‏ 
2 موسوعية » جامعية من طراز مناهجها فى أنحاء العالم كله على 


5 


ويدل هذا ا حاو سال 
ا رن لله يع اع Ns‏ 


a >‏ لفن و لتحت مط سين الجلف وهار اذ 0 


المستحدثة : بدع الفرنحة أو بدع الفلاسفة كما قال" الشيخ 
العطار بألسنتهم حين تتلى عليهم مسألة من مسائل المعرفة لم 
لحن اللو ا رم وكاعا' كان الناغة الأزهرى ب 

فاعة ‏ يلوح لشيوخ العلماء بالخطة التى يسلكونها اذا ترقبوا 
مرح اللكيرئة لقره مببلكها( فاق EL O‏ 
يلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد . فعمل كل من 
الطرفين متوقف.على عمل الآخر » وترجع المسألة دورية ... » 
ان لم يبدأ علماء الأزهر من قبلهم عسلك جديد . 

وقد دل رفاعة عا كتبه عن ماله التعليم الأزهرى على 
.صراحة الرائد المجدد وحصافته فى وقث واحد » فكان صريحا 
فق هة الى امال مت على" الي اف الال ابو كان 
صريحا فى تنبيهه العلماء الى موضع تقصيرهم أو موضع 
مشاركتهم فى تبعة ذلك الاهمال » وكان حصيفا فى عنايته بسرد 
أسماء العلوم والمؤلفات التى سبق اليها العلماء الأسبقون » 
ET‏ قا الزويؤية العو "اقم الها ان لسر .' 
الحديث ف البلاد وكشفت عن الموطن اکان الذئ اله 
' هذه المسألة من جانب العاطفة القومية » فمنذ المملة الفرنسية 
بوقعت الصدمة قى.ذلك الجانب من العاطفة القومية موقعين 


“© 


متنافضين متلازمين : موقع اليقين بغلبة القوم وفيه من دواعى 
الوجوم والانكسار ما قبه » وموقف العزاء سبق ق القرق ا 
تلك العلوم e‏ غا رة مسستمارة 0 
تجديد الثقه ما فيه . 

ورفاعة فى دعوته نحباء الأزهر الى العلم العضرى باسم 
السلف اعا تسلم هده العاطفة من حيث تركها رواد 0 
ادس اله ا ان سوق الكلام فيها يذلك الأسلوب. 
| التقليدى المسجوع ليدخل فى روع قرائه أن الكاتب العصرى 
لا بعجز عن مثل ذلك الأسلوب »؛ أو أنه لا ينقضه ولا يخلعه عن 
قلمه » لأن المعرفة العصرية لا تنقطع بكاتبها عن ماضيه . 

ولم يتمكن رفاعة من تقرير النظام الذى كان يؤثره لتعليم 
طلاب الأزهر » لأنه أبعد الى السودان فى أخريات أيامه لتنظيم 
ا ل والازهربون لا يتحفزون لتلك 
الخنطوة ة التى كان يتنظر منهم أن بخطوها تشجيعا للحكومة مه على 
استخدام سلطاتها ف رر : بر نظامه اعتمادا علىدعوة أهله > ولكن 

yT‏ اس 


العمل ET‏ القضاء e‏ الحكومة العم ره 6 
و اهمها علوم الت والتفسير ولا فل اوي والفقه 
والنحو والصرف والمعانى والسيان والبديع والمنطق ٠‏ 6 ثم جاء 


55 


خليفته الشيخ محمد المهدى الا فأسس نظام اللامتحان 
اياف الكاللة عل شان للد يعد وتقذان التكوية اهز 
له غنيك ةق دو لكرة لوفلا E‏ عير oa‏ 
ار نة وحمل هيده التنهادة على :دزحات © أوان وغانة 
E a SO e O,‏ 
لاان مادقا 

2 ¢ 


على هده اال كان الام الأرهر هين وميل اكات ع 
عبده الى القاهرة لينتظم فى سلك طلابه. : 

المعروض فيه بحكم الشهرة الموروثة أنه جامعة عالمية ترود 
طلابها بكل ماوسعته العقول البشرية من معارف الماضى والحاضر 
وعلوم الدين والدنيا . 

والحقيقة الواقعة أن دروسه بومئذ كانت مقصورة على 
قشور من علوم الفقه واللغة بتلقاها الطالب عن أستاذه ويعول 
فى تحصيلها على حفظ الذاكرة وقلما يطالبه أحد من أساتذته 
أو بطالب هو نفسه بوعيها والتصرف فى لفظها ومعناها . 

وكان التعلم والتعليم كلاهما فوضى مهملة لا رقاية عليها 
لأحد » فلما دعا الأمر الى اختيار طائفة من خربحى الأزهر ‏ 
لوظائف القضاء والتعليم رسمت لهم شروط الامتحان ودرجات 
الاجازة على مثال الشهادات المدرسية التى كانت ترشح 
الحاصلين عليها من خريجى المدارس العضرية لوظائف الدولة . 


۷ 


٠. ْ ) )‏ ڪه 55 5 7 1 | 
٠‏ فى ان لمحالة غير قليلين » ولكنهم 
O‏ 0 وان كناو 
N E HES ۱‏ 
0 3 لن هله ا لاثارة الة هات ار 
e i‏ م | :5 
1 0 7 . 0 مر لحه _ فى امر 
TT‏ دعاة الزندقة ‏ أو الفر نح ؤ 
البدع وات لمعه د 


۸ 


a e‏ من ار الاق ادر 
ولكنه نشا بقرية « محلة نصر » من قرى مركز شبراخيت باقليم 
اللحيرة » حيث نشاً والده ونشأت أسرته من قبله . 

وقرية مخ ر هذه ا القرى الصغيرة فى أقاليم 
الريفة 6:ولكتها على صعرها عد كانت من تلك: القرئ: الى 
يصح أن يقال فيها انها موصولة التاريخ بتاريخ القطر كله » 
ذات كيان اجتماعى مكين » تتمثل فيه أحداث العهود وبحس 
آهل فيه طوارىء الزمن من غه الى عهد 6 بل من ولا الى 
ولاية » لأنهم بعيشون فى ظل كيان غير منقطع عنمجرى الحوادث 
الكبرى فى الاقليم » وفيما حول الاقليم من ميادين الحياة فى 
أنحاء البلاد . ۰ 

ولا بخطرن لنا أن هذا شآن عام مشترك بين جميع القرى 
فى هذه الأنحاء » فان من هذه القرى ما يبلغ من عزلته أن بتغير 
الوالى فى القطر كله ولا بدركون تغيره بعمل ظاهر ف القرية > 
بل منها ما بعم الوباء وينتشر بين أقاليم شتى ولا يصل اليها » 
لقيام العلاقة بينها وبين ما حولها على المعاملات البعيدة » وقد 
تكون منها معاملات « حولية » تعود مع المواسم والمحاصيل » 
ولا تخرج من نطاقها المحدود بقية أيام الحول .. 


كك 


أما هذه القربة الصغيرة فى اقليم البحيرة ت محلة نصر س 
فكانت من تلك القرى الممتازة بدوام اتصالها بالحياة الاجتماعية 
والحياة السياسية فى سائر أنحاء البلاد » وتاريخها قخلال القرن 
الذى ولد فيه الأستاذ الامام شاهد على هذه الصلة الدائمة 
بينها وبين كل حادث خطير من الموادث القهرية التى سجلت لا 
أدوار التاريخ فى الوطن المصرى بحذافيره . 

مارست: العقن في ظل نظام الاقطاع 4 وسمست باسم محلة 

« نصر » لأنها كانت اقطاعا لرجل بهذا الاسم لم ببق من تاريخه 
ما عرف غير هذه النسية . 
. “لما تناو اه « التفاتيش » الزراعية التى خلفت عهد 
الاقطاع كان أكبر هذه التفاتيش من أملاك الخديو اسماعيل 
على مقربة منها » أو على علاقة بأهلها » والى جوار هذا التفتيش 
عركز السنطة هاجر أبو الأستاذ وعمه » وكان معهم ‏ كما قال 
الأستاذ فى تاريخه # قدر من المال يسمح لهم باستئجار أطيان 
تعملون فيها بأيديهم ومعونة شركائهم » فاشتهر والده بين أهلها 
« بالفتوة والبراعة فى الصيد بالسلاح فأحبه لذلك مصطفى 
افندى المنشاوى ومحمد أخوه ؛ وكانا موظفين فى دائرة اسماعيل 
اشا لخديو 2 أولهما'ق وظيفة مقن زراعة والثان فى وظفة 
ناظر » وطابت له صحيتهما فعدوه كأنه واحد من أهلها »> ودام 
ذلك مدة سنين » . 

وقد كان أهل محلة نصر ,شعرون بتقلب الأحوال بين وال 
ووال من أبناء الأسرة الخديوية » فاعتقل بعض أهلها ف زمن 


Ve 


جا الأول ق أخرج عه ل مهد حلمه محند ينيد "وميم 
والده وبعض رؤساء أسرة لمنشاوى » لاتهامهم بحمل السلاح 
وأا هدي الطلوية للخدمة العسلكرية » فى أشد أيام النقمة 
ولم تنج المحلة الصغيرة من وباء الطاعون الذى فتك بكثير 
من سكان القطر فى منتصف القرن التاسع عشر » فمات به جده 
« حسن خير الله » عن ولدين هما أبوه وعمه . 
Elo CARS ٠‏ #اذ هذا الخاء هي نايا 
ا a NE A‏ 
كانوا يسكنون الخيام مدة من الزمن » ثم اتفق أن اتصل بهم 
شيخ ,سمى عبد الملك لا يعرف نسبه » وكان معتقدا ينسبون 
اله الكر اماك E‏ بالكل الى انث 
شود كيه تر ون بار يفيه رانين 
بيت الشيخ ‏ يبناء قبة له جعلوا الهم مساكن من حو لها » 
وانضمت اليها بيوت كثيرة تألفت القربة من مجموعها بعد فترة 
وجيزة . ظ 
ولم تخل القرية من ا قوت TS‏ 
الطغاة الكبار واي أعوا نهم فق | الملياة الفببهار أصحاب 
الاقطاع أو أصحاب الالتزام . اذ كان هؤلاء الطفاة أعجز من 
أن يسوقوا الزارعين جميعا بعصا الاكراه » ولم يكن لهم بد 


أ4 


من مداراة العلية البارزين منهم ومصانعة الأسر التى تمكنت من 
مقاد أهل القرية بحاه الثروة :و بحاه الكثرة . 

روى المؤرخ المشهور على مبا رك باشا أنه اطلع بين مراجعه 
المخطوطة على رحلة لعبد اللطيف البغدادى تعرف بالرحلة 
الكبرى » رآی فيها اسم محلتى نصر ومسروق » وقال انه نزل 
ضيفا فى بيت خير الله الت ركمانى » وان البيوت الكبيرة فى البلدة 
كانت ثلاثة : بيت الشيخ » وبيت خير الله » وبيت الفرنوانى 

وهر أن بيت التركمانى من هذه البيوت ‏ وهم أجداد 
محمد عبده ‏ كان آقواهم شكيمة وأعصاهم مقادا على سادة 
القرية من أصحاب الاقطاع والالتزام » فحاربوه وطاردوه ولم 
e‏ بالمطاردة والامسكهاف كانمي a‏ 
- لا بأمنون مقاومته وغرده عليهم أو يستأصلوه » فلم ا 
بعصبه جده لأبيه حتى اعتقلوا منهم نحو اثنى عشر رجلا » 
وسعوا بهم لأنهم ممن يبحمل السلاح ويقف فى وجوه أعوان 
« السلطه » عند تنفيذ المظالم » ثم جاء دور أبيه بعد حين 
فحورب فى رزقه وعمله حتى هاجر القرية وقضى بعيدا منها نحو 
خمس عشرة سئة . 

ولیس فى أخبار هذه الأسرة ما يدل على ثراء كبير فى 
ماضيها البعيد أو القريب » ولكن كل خبر من أخبارها التى 
بقيت لنا يدل على كثرتها وسعة اتتشارها فى اقليم البحيرة وما 
جاوره من بلاد اقليم الغربية . 

فأخوال أبيه كانوا أكثر سكان القرية الت غرفت ا 


¥ 


كنيسة أورين » ومنهم ‏ الحاج محمد خضر ‏ عمدة القرية » 
وآخواله هو كانوا معظم سكان الحصة التى اشتهرت بحصة 
شبشير » وجده لأمه هو عميد أكبر بيوتها بيت عثمان الكبير . 

وكان له آقارب عنية طوخ ف مركز السنطة » وأقارب فى 
بعض القرى بين الاقليمين . أما أقازبه فى محلة نصر فهم كما 
جاع فى یه و رون بتصلون بام من جهة الناس » أى 
ا سكان 
غ هله بيت ات رکمانی وغیر بین آخرین هما یت الفنوانى 

وله بهم صلة كما بظهر من سيرة صاحب الضريح المدفون فى 
محلة نصر » والست الثالث هو بيت الشيخ الذى أشار اليه 
الرحالة البغدادى > ورعا كافك عصيته من الأقارب والأصهار 
0 هده العصب عددا وأصعبها مقادا » لأنها كانت كما 
تقدم _ هدف المقاومة والاضطهاد م من أعوران الحكام 6 7 
مصابها بالمظالم يكشفها لتلك المقاومة كلما حلت المظلمة بو 
من المنتسبين اليها واللاجئين الى جوارها . 

E ¢ 

ولا بخفى أن قيام « جستور الأسرة » أدل على كيانها 
الاجتماعى من محرد الكثرة العددية أو سعة الماه المكتسيسب 
بالوفرة والثروة . لأن الكثرة والوفرة قد تدلان على وجود 
الأسرة ولا تدلان على رعاية آدابها وحمابة حوزتها والتزام 
سمتها وسمعتتها . ونحن ف العصر الاضر ا 57 
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فى قرى الريف ونسمع من يسميه تارة بسبر البلد آو سبر 
العائلة » قبل أن تسرى على الألسنة كلمة التقاليد العائلية أو 
كلية الفرف: اللمشاعي + وكاق هذا و الو ول وال قوق 
فاا وق أل اليلد يلواح ا 
الأحوال .. 

ومن الأخبار القليله التى 0 عن محلة نصر نعلم أنها 
ب على صعرها ‏ قرية ذات أسر مسماة وبيوت منسوبة » وأن 
آنرة :ار انى من أسترها الثلات: المكدودة: كان لها ابت كيين 
فيها بغير باب تعيش فيه أكثر من « عائلة »واحدة من عائلات 
nN‏ ابه فال EG‏ 
٠‏ فى وقت واحد على الكرم المقصود والجوار المرهوب » فلا تقام 
ادود ف وجه الضيف العريب ولا بحترئء المعتدى على 
اقتحام الدار على كره من أهلها » وتلك هى آية الكرم والمنعة 
ف كل عرف وكل بيئة » فليس للبيت مكانة وراء مكانة الموثل 
الذئ ل يعاق بولا ساخ 

تررق الأمتاذ الامام a‏ 
يدرك معنى الكرم والمنعة برى أن الكبراء من زوار القرية 
بنزلون ف بيته ضيوفا على آببه ولا يذهبون الى بيت العمدة 
وهو أغنى من أبيه وآقرب الى مقام الرئاسة فى الحكومة » وكان 
أبوه بأكل مع الضيوف ولا بأكل مع أهله فى الدار » فاذا خلا 
البيت من الضيوف تناول طعامه وحده على حكم هذه العادة » 
كان الطفن a‏ هذا "الافراه الريطية الؤقان EN‏ 


0 


ا 


يرعاه لأبيه » وبحسبه آكبر رجل فى الدنيا » لأنه لا يعرف من 
الدنيا غير محلة نصر وما جاورها من شبيهاتها فى الاقليم 
المحدود . 

وکل .ناء القرية تروف هه الأمورة انها كانت مقا 
علي الفرواسية و تعمل السلاح وتنعرض للشبهة والمطاردة » بل 
للسحن والمصادرة من حراء هذه الخضلة المتأصلة فيها » ومن 
أنباء الأسرة فى جيلين قريبين نعلم أنها لم تكن قط تستكين الى 
المقام فى موطنها على كره ومهانة ... فلا يزال البارزون من 
أبنائها بين مقام مرضى فى ديارهم أو ابثار للهجرة والاغتراب » 
ان لم يقعدهم عنها السجن والاعتقال ١‏ 

ولا شئنا صاحب الترحمه ا هة اة يلد تة 
ال اااي اشتهر بها بيته وسلع « المزاحين » من أهل 
البلدة بلقبونه بها وهو لا فقه معناها » ولكنه سآل عنها كما 
نال ها اليوم ققال له والده : « ان نسبنا يي ا د 
ا ا 

من الزمن .. 

Hela e MR a e 
الصغير من « المزاحين » ف القرية ولم يسمعه من أبيه ولا أحد‎ 
شن ذو قراكة فلن فى بالف الذي دن ب اة‎ 
وتدعبه لنفسها مفاخرة به كما كان قعل يعض المنتسبين الى غير‎ . 
لله كان مضا شال‎ E فد ضيوة "التاكان‎ a هذا‎ 
على سبيل المغايظة والاستثارة للأطفال الصغار » فاذا جاء اللقب‎ 

: 1 


Ve 


| بغير دعوئى فقد يكون له مرجع من التاريخ نهتدى اليه من 
مراحعة أخبار الت ركمان فى هذه البلاد » منذ كانت لهم أخبار 
مترددة بهدا الاسم 2 التاريخ الحديث 0 

فاذا قدرنا أن بيت التركمانى عرف بهذا الاسم قبل وفود 
عبد اللطيف البغدادى الي محلة نصر بنحو خمسين سنه فقد 
مقى عليه فى مصر نحو ثمانية قرون » وهى مدة كافية لاعراقه 
فى هذا الوطن بالنسبة الى الوافدين اليه من أبناء الأمم التى 
اختارته لسكناها بعد زوال الدولة الرومانية » على تفاوت ف 
الأزمنة من فتح العرب الى أيام المماليك . 

ويرد ذكر التركمان كثيرا فى آخبار القرون الأولى من تلك 
الفترة » فيقول المقريزى وقد ذكر أنه أدرك عهد الظاهر برقوق : 
« ان حيوش الدولة التركية كانت بديار مصر على قسمين : 
منهم من هو بحضرة السلطان ومنهم من هو ف أقطار المملكة 
وبلادها وسكان بادية كالعرب والثر كمان » وخندها مختلط من 
آتراك وجر كس وروم واكراد وتر کمان » وغالبهم من المماليك . 
المبتاعين » وهم طبقات : أكابرهم من له امرة مائة فارس وتقدمة 
آلف فارس » . ء: 

ومن هذا السياق العابر نعلم آن التركمان كانوا بين فرق 
الجيش » وانهم لم يكونوا من المماليك الميتاعين لأنهم كانوا . 
کان خيام ولم تحر العادة بشراء الأسرة بيخبامها من أهل. . 
البادية » ويوافق هذا الخبر ما رواه صاحب الترجمة عن أبيه 


۷٦ 


من سكنى أجدادهم ف الخيام قبل انتقالهم الوت ول 
مقام الشيخ « عبد الملك » الذى سيقت الاشارة اليه » ولايد 
ا ل ا اح ب 
sS‏ 9 هذا اللقب المتواتر قد 
لقبت به الأسرة عدة قرون بغير معنى ولغير سبب ٠‏ والفقرض 
الآخر أن الاتفاق بين التسمية وبين المذكور من سكناها الخيام 
ومن نشاتها على الفروسية وحمل السلاح لم يكن بعض 
عوارض المصادفة أو الاختلاق » بل كان بقية منقولة بين التذكر 
والنسيان » يجوز لنا أن تفهم منها أن جدا دعا للأسرة وفد الى 
مصر قبل نحو ثمانية قرون واختار المقام فى اقليم البحيرة 
لوافقته فى ذلك العهد على الخصوص لسكنى البادية » ويرجح 
أن مقدم هذا المد الى مصر كان على أيام صلاح الدين لأنه كان 
كر من تخود الا كراد وجرا نهم التركمان » وكان شديد 
العناية باقليم العخرة a is‏ باو الاسكتدرية الى 
كرو و سيق ا ية من دن :دف نوكه ا 
e E A E‏ الطريق . 
بعد اسقاط الدولة الفاطمية بعدة سنين » رم بختص باقطاعه 
اقرب اا اليه وينشر فيه جنده الت ركمان والأكراد ليقيموا. 
فيه مقام الأهل وبحرسوه حراسة العسبكر مع مقامهم فيه . 
أما نسب صاحب الترجمة لأمه فجملة ما نعلمه عنه أنها 
كانت تنسب الى بنى عدى بالصعيد وهم منتسبون الى القبيلة 


VY 


القرشية قبيلة عمر بن الخطاب كما هو معلوم » ولكن الأستاذ 
الامام تقول ان « ذلك كله روابات متوارثة لا عکن اقامة 
الدليل عليها » . ۰ 

وقد كانت مع أهلها من البيت الذى عرف فى قرية حصة 
شبشير باسم بيت عثمان الكبير » وتزوج منها والده أثناء هجرته 
الى اقليم الغرسية » واسمها « جليئة » بسنت عثمان » ويص فها 
ولدها الأمين فيقول « انها كانت ترحم المساكين وتعطف على 
الضعفاء » وتعد ذلك محدا وطاعة لله وحمدا .. » ويقول ان 
منزلتها بين نساء القرية لم تكن تقل عن منزلة آبيه بين رجالها . 

والذى نراه أن اتتساب هذه الأم الى بنى عدى باقليم 
أسيوط © واتتساب ى غدى, الى القبيلة القركنية المعروفة 6 أمر 
لا داعية للشك فيه ؛ لأن هحرة القبائل القرشية الى اقليمى المنيا 
وأسيوط خبر من أخبار الفتح العربى المتواترة » ولزوم هذا 
الاسم للقبيلة المعروفة به عند متفلوط لا يتساسل مع الزمن 
اختلاقا بغير سند أصيل »> وقد ينتسب رجل أو امرأة الى احدى 
القبائل دعيا فيها بغير سند » ولكن اتتساب قرية كاملة الى القبيلة 
أمر نحسب أن تكذيبه أصعب من تصديقه » ولاموجب لتكديبه 
على آية حال بغير دليل . 

وانما تحتاج الرواية الى دليل راجح اذا ارتفعت السسبة 
الى رجل معنوم » اذ لا يلزم من صحة النسب الى قبيله عمر 
ابن الخطاب أن يكون العدوى المنسوب من ذريته » ولا يشبت 


VA 


ذلك الا سلسلة النسب المحدود ومتابعة أخبار الأنناء والأجداد 
ما بين الموطن الأول ف الحجاز وموطن فروعه فى هذه الديار . 
EE‏ 


على أن الأخبار المتقدمة جسعا لا تتناقض فى اختلافها 
ولا تنباعد كثيزا فى جوهرها . فكلها تنتهى الى تنيجة واحدة 
لا غرابة فيها » وهى ان هذا المصلح الغيور قد أنبتته قرية 
موصولة بالتاريخ ترشحه لرسالته الثاريخية » ونمته أسرة أبية 
تورثه ما قد ورث عنها من عزة وعزعة . 
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مرن کد رات 


٠‏ نشا الطفل « محمد عبده » فى بيت من. سوت القرية 
المتوسطة » لا يحسب من أفقرها لأن الفقير فى القرية الصغيرة 
لا يقتنى الخيل ولا فرغ لرياضة الفروسية وما اليها » ولا علك 
من موارد الكسب ما بعينه على فتح بيته للضيافة وايواء 
الضيوف من علية الزائرين فى نظر أبناء القرية . 

٠‏ ولا بحسب من أغناها » لأن القرية كان فيها من هو أغنى 
من أرباب ذلك البيت ولم تكن من السعة بحيث نتسع زمامها 
كما يقول آبناء الريف لبيوت كثيرة من أصحاب الثراء » وعدة 
سكانها فى أيام نشأة الطفل الصغير لم تزد على آلف نسمة عند 
نهاية القرن التاسع عشر » كما جاء فى احصاء سنه ۱۸۹۷ 
مبلادية . 

والمعلوم من شآن هذا الست ف تلك الفترة أن أبناءه كانوا 
بزرعون أرضهم بأبديهم ويستآجرون معها أرضا من ملك غيرهم 
بتعاو نون على زرعها مع جيرانهم » ويكفل لهم ما عرف عنهم من 
الحد والاستقامة وصلابة العود أن يزيدوا موردهم بين عام 
وآخر فى حدود طاقتهم » ققد بلغ ما ملكوه من الأرض عند 
نشوب الثورة العرابية نحو أربعين فدانا فى خبر رواه الدكتور 


As 


6ن انو رمن جهن اجن ول لم عاك رع آخر 
بحدده بهذا المقدار »> ولكنه لا يجاوز حده المعقول اذا نظرنا 
الع الاسر الى كان يعولها والد الطفل الصغير على حالة بعيدة 
من حالة الفاقة والاضطرار . ۰ 

ونحن نعرف أفرادا بي تلاق لابه كيين مو وروت 
آسماؤهم ف تراجم الأستاذ الامام آثناء حياته وبعد مماته . 

فمنهم جده حسن خير الله » وعمه بهنس حسن خير الله » 
وان عمه ابراهيم » وآخواه من أيه على ومحروس »› وأختاه 
ل ل ا E‏ تزوج 
من أمه وهی أسم تق ااا ال نه بخضه شی 
: الله 5 ر اراد ا اكوا انه 
أو أخواله فى غير المحلة » وكلهم من رجال الأسرة عملوا فى 
الزراعة ولم يعرف لهم عمل من أعمال كسب المعيشة فى غيرها . 

ااا ات عو كل ماله ذلالة خاضلة من شان هذه 
“عرق و الست ال ل مرها آل غادتها فى الشسة: , فانيا 
نخان السا انها وتاسياتها:» فاذا الختارت: اسا من غير 
أسماء الأنبياء وأعلام الصحابة لم يكن هذا الاختيار جزافا لغير 
معنى مقضود . فمن أسمائهم محمد وابراهيم وعلى وحسن 
وعثمان وحمودة » ومنها بهنس ودرورش ومحاهد ومحروس . 
وى من أنه عى ما الأسد او مفية الفارشن ال 
وهو اسم ينم على عراقة فى حب الفروسية بين أجيال هذه 
الأسرة » ودرويشن لم تكن منالأسماء التى تطلق على المولودين 


أ 


ام 


حيثما اتفق » لأن صاحبه كان من آهل التصوف وكانت له 
رحلات الى شيوخ الطريق فى المغرب كرحلات السياح 
المتنسكين » وقد سمه به والد اس مه « خضر » وهو أسم 
الامام الذى نعلم من القرآن الكريم أنه كان يجوب الآفاق 
ويعلم مومى عليه السلام معرفة أهل الباطن وأسرار الشريعة 
الخفية .. واسم محروس غير عجيب أن يكون مقصودا ععناه 
من حراسة الله فى بيت مرزأ مضطهد > قد ابتلى العشرات من 

أبنائه بالنفى .والسحن والمصادرة » وقضى منهم من قفى 
بالطاعون » ومن بقى بعده لم يزل بين خصومه الألداء عرضة 
للوشاية والخراب . واسم مجاهد ظاهر الدلالة على حب العمل 
فى سبيل الله » وتظهر العاطفة الدينية فى تسمية البنات باسم . 
زمزم ومريم » فانها تسمية آناس مشتغلين بأمر الدين . واسم 
عبده مضافا الى الضمير الذى ينوب عن جميع الأسماء الحسنى 
معناه أن المتسمى به ( عيده ) هو سبحانه وتعالى ولیس بعبد 
أحد من خلقه . وقد يطلق هذا الاسم بغير نظر الى هذا المعنى » 
ولكنه اذا أطلق على المولود فى زمن يسام فيه أهله الذل والعنت 
ويرفعون فيه الرأس بالتحدى والمناجزة فليس هو من الأسماء 
التى تطلق جزافا ولا تراد لمعنى » وكدلك اسم خير الله كبير 
الأسرة : انه خير الخالق وليس بخير أحد سواه » وأصغر أبناء 
الأسرة « حمودة » هو اسم محمد للتحبيب » سمى به لأن له 
أخا آکر منه يسمى محمدا وينادى أخوه الأصغر باسم حمودة 
كأنه ينادى باسم محمد الصغير . | 


AT. 


و نحن نلتفت الى هده العادة فى التسمية ونرجح القصد 

بر ل را ري ا تتقطم 
ولس ل سم 0ه 
الال بالرأى فى هذا البيث . وعادة من عادات أناس 
يريدون لأنفسهم ولا a‏ 
اسم آي یاوق لم اسية الاسادية کنا كر انف عد 
عبده » ورسوله . 

ضحد عبده اسم لوليد وذکری محبوية لنبى الاسام 
عليه السلام . 1 

وأغلب الظن أن ۰( محمدا ET‏ 

» لأنه ولد بجوار مدينة طنطا فى أواخر سنة ٠٠٠١‏ هحرية 
أو أوائل السنة التى تليها » وهو موعد من السنة يحتفل فيه 
باحياء ليلة جامعة يشهدها المريدون من أنحاء الاقليم وتتلى فيها 
سور القرآن الكريم يرتلها أشهر القراء بالمسجد الأحمدى » 
وهو الي سك سمه 
ا SI‏ 
بعد صلاة الممعة.» أو بين العشائين 4 كل ليلة من ليالى المقارىء 


Ar 


لاستماع سور القرآن من المبتدثين بحفظه وتجويد تلاوته » 
وهم الذين يخلفون كبار القراء بعد اتام الحفظ واحكام التلاوة 
ا للا ال ام 
والعبادات : 

فاذا كان الوالد المغترب قد شهد بالمسجد ليلة اتنام وشهد 
- معها تسابق الفتية الصغار الى تجويد القراءة والاستعداد لطلب 
العلم بمعهده الذى كان سمى بالأزهر الصغير » أو الأزهر 
الثانى » فليس أقرب الى الذهن من أن بخطر له أن ينذر ولبده 
فى هذا الجوار لمثل هذه الكرامة » وهو على ما طبع عليه من ١‏ 
التدين والتطلع الى عظائم الأمور » ولم يكن لابن القرية بومئذ 
من مستقبل أعظم من مستقبل العالم الدى قود الأمة فى شئون 
الدين والدنيا » ويحاسب ولاة الأمر على ظلم أهل القرى » وهو 
فى اغترابه لا يسى ذلك الظلم ولا يتمنى لولده مقاما أكبر من 
مقام ذلك الحمسيب ال ميته + 


23636 


لذلك بقى الطفل الصغير بعد عودة أبيه الى محلة نصر 
معفى من تكاليف العمل فى المحقل مع أخويه وذوى قرياه ». 
وتعلم الكتابة والقراءة فى منزل والده » ثم وکل الى حافظ .2 
معتقد لتحفيظه القرآن » ثم أرسل فى سن طلب العلم الى طنطا 
ل ل م 
منه أبوه عذرا للتخلف عن المسجد بعد تزويجه المكر فى 


4 


| 


العامة رة ا ولك خي أن التحاحة عن هات الدرس 
كان عرضا من أعراض سن المراهقة > وانه مع ذكائه الذى ظهر 
منه ف تعلم الكتابه و حفظه للقر آن ففانحو ا أن يعدل 
عن المعاندة فى طلب العلم الذدئ ندره له مند ولادته » وتمصيل 
ما بعد ذلك من مراحل تعليمة مبسواط ىق سيرته الى كنها 
قلمه » ننقله بنصه ولا نرى لا مرجعا أولى بالاعتماد عليه 
وأونعه قير يه واإوهذااها aE‏ شا ونی من تلك 
السيرة التي نشرت بعد وفاته . قال | رضوان الله عليه : 

لعلمتك القراءة والكتاية ف الف 6 لم اتتقلت 

دار' حافظ قرآن قرأت عليه وحدى جنيع القرآن اول 
ال ل ا لم ا 
ادر كن وك | نتينا ميان من قل الك E‏ 
لبق رأوا القرآن عند هذا النافظ + علنا مهما أن نحاحی فى حفظ 
القرآن كان من أثر اهتمام الحافظط . وبعد ذلك حملنى والدى 
الى طنطا » حيث كان أخى لأبى الشيخ مجاهد رحمه الله » 
التجويد » وكان ذلك فى سنة ٠٠۷١‏ هجرية . 


2 لاسي مانن واحدى وغانین هحربه جلست فى دروس 
العلم وبدأت بتلقى شرح الكفراوى على الأجرومية فى المسجد 
الأحمدى بطنطا » وقضيت سنة ونصفا لا أفهم کا د ده 
طريقة التعليم » فان المدرسين كانوا يماجئوننا باصطلاحات 
نحوية أو فقهية لا تفهمها » ولا عنابة لهم بتفهيم معانيها لمن لم 


هلم 


بعرقها كدر کي السا و من التحاح وهربت من الدروس »6 
واختفيت عند أخوالى مدة ثلاثة أشهر > ثم عثر على أخى 
فأخذنى الى المسجد الأحمدى » وأراد اكراهى على طلب العلم » 
ولم ببق على“ الا أن أعود الى بلدى وأشتغل علاحظة الزراعة 
.كما يشتغل الكثير من أقاربى : واننهی الجدال بتغلبى عليه » 
ا لی من ثياب ومتاع » ورجعت الى محلة نصر 
على نىة ألا أعود اا كلت العلم E ITE‏ ۲ على 
ET‏ 

فيد اول اد وجدت ف ننسى من طريقة التعليم فى طنطا 
وهى بعينها طريقته فى الأزهر .. وهو الأثر الذى بجده حمسة 
وتسعون ف المائة ممن لا يساعدهم القدر بصحبة من لابلتزمون 
هذه السبيل فى التعليم.. سبيل القاء المعلم مابعرفه أو مالا يعرفه 
بدون أن براعى المتعلم ودرجة استعداده للفهم » غير أن 
الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أتفسهم فيظنون 
أنهم فهموا شسيئا فيستمرون على الطلب الى أن يلغوا سن 
الرجال » وهم فى أحلام الأطفال » ثم. يبتلى بهم الناس وتصاب 
بهم العامة » فتعظم بهم الرزية لأنهم يزيدون الجاهل جهالة » 
ويضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد » ويؤذون بدعاو بهم 
من يكون على شىء من العلم » وبحولون بينه وبين تفع الناس 
بعمله . | ١‏ 


A 


غؤدة الى طلب العلم ٠‏ 

« بعد أن تزوجت بأربعين يوما » جاءنى والدى صحوة نهار 
وألزمنى بالذهاب الى طنطا لطلب العلم .. وبعد احتجاج وتمنع 
واباء » لم أجد مندوحة عن اطاعة.الأمر » ووجدت فرسا أحضره 
فر كبنه 4 و اضتحن والدى بأحد أقاربى وكان قوئ الشه 
ا ی 4 ليشيعنى الى محطة ( انتاى البارود ) التى أركب 
منها قطار السكة الحديدية الى طنطا ٠‏ 

« كان اليوم شديد الحر » والريح عاصفة ملتهبة » تحصب 
الوجه بشبه الرمضاء .. فلم أستطع الاستمرار فى السير فقلت 
لصاحبى : أما مداومة المسير فلا طاقة لى بها مع هذه الحرارة » 
ولا بد من التعريج على قرية أتنظر فيها حتى بخف اخر 
على؟ ذلك فتركته » وأجريت الفرس هاربا من مشادته » وقلت 
انى ذاهب الى ( كنيسة أورين ) بلداة غالب سكانها من خئولة 
أبى . وقد فرح بی شبان القرية لأننى كنت معروفا بالفروسية 
واللعب بالسلاح وأملوا أن أقيم معهم مدة يلهو فيها كل منا 
مناه و كر كن المي و مس البي الیو و ی 
على السفر فقلت له خذ الفرس وارجع وسآذهب صباح الغد 
وان شتت قلت لوالدى اننى سافرت الى طنطا .. فانصرف 
وآخبر ما أخبر » وبقيت فى هذه القرلة خمسة عشر يوما تحولت 
فيها حالتى » وبدلت فيها رغبه غير رغبتى . 


مع السبج دروي 

ا ا ا ا 
له أسفا ر الى صحراء ليبيا .. ووصل ف أسفاره الى طرابلس 
' العرب. » وجلسن .الى السيد محمد المدنى والد 0 
او الد كان قد سكن الاستانة وتوف بها وتعلم عند 
م yO E N‏ 
الوط وق كني ا 
ثم رجع من أسفاره الى قرينه هذه » واشتغل عا يشتغل به 
الناس من فلاحة الأرض وكسب الرزق بالزراعة .. 

« جاءنى هذا الشيخ صبيحة الليلة التى بتها فى الكنيسة » 
وبيده كتاب بحتوى على رسالة كتبها السيد محمد المدنى الى 
حت قو كا لج وى ذلك الي أذ ل 
فيها شيئا لضعف بصره .. فدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة 
ومن بشتغل بها » وتفرت منه أشد النفور ولما وضع الكتاب بين 
لي ل صو ل د ال 
مظاه ر الحلم » ولم بزل بى حتى أخذت الكتاب وقرأت منه: 
بضعة أسطر فاندفع يفسر لى معانى ما قرأت بعبارة واضحة 
تغالب اعراضى فتغلبه وتسبق الى تفسى . وبعد قليل جاء الشبان 
يدعونتى الى ركوب اليا خضي ا والسباحة فى نهر 
قريب من القرية » فرميت الكتاب وانصرفت اليهم . 

« بعد العصرجاء نى الشيخ بكتابه » وألح على فى قراءة شىء 


AA 


8 
aaa‏ 
فعل ف الأول . آما اليوم. الثالث فقد يقيت.أقرأ له فيه » وهو 
شرح لی معانى ما آقراً نحو ثلاث ساغات لم آمل فيها » فقال 
لى انه ى خاجة الى الذهات:الى المزرعة لتعمل فيها فطلبت منه 
اشاء الكتاب معى فتر كه » ؤمضيت أقرأه و كله ا 
لم آفهمها وضعت عليها علامة لأسأله ها الى أن جاء وقت 
الظهر » وعصيت ف ذلك اليوم كل رغية فى اللعب » وكل هوى 
بنازعنى الى البطالة .. وعصر ذلك اليوم سالته عما لم آفهمه » 
قأبان معناه على عادته » وظهر عليه الفح عا تجدد عندى من 


الرغبة ف المطالعة والميل الى الفهم . 


« كانت هذهالرسائل: تحتوى على شيء من معارف الصوفة 
وكثير من كلامهم فى آداب ا 0 
الأخلاق وتطهيرها من دنس الرذائل وتزهيدها فى الباطل من 
'مظاهر هذه المياة الدنيا. 1 ٌ 

« لم بأت على اليوم |الخامس 5-7 ر أبغض ثىء ا 
ما كنت أحبه من لعب ولهو » وفخفخة وزهو » وعاد أحب شىء 
الاد الي كايو غر الى ا كلت ليوو هلول فى 
دا ريه انه مامالا اجنين دري ا 
بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر e‏ 


ىم 


« وف اليوم السابع سألت الشيخ : ماهى طريقتكم ‏ فقال : 
طر يقتنا الاسلام » فقلت : أوليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ? 
قال : لو كانوا مسلمين لما رأبتهم يتنازعون على التافه من الأمر » 
ولما سمعتهم يحلفون بالله کاذبین سبب وبغير سبب . ) 

د هذه الكلمات كأنها نار أحرقت جميع ما كان عندى من 
المتاع القديم .. متاع تلك الدعاوى الباطلة » والمزاعم الفاسدة ) 
متاغ الغرور بأننا مسلمون ناجون » وان كنا فى غمرة ساهية . 

اه © ا وردكم الذى تلى فى الخلوات أو عقب 

ا OCT‏ 
أربعة أرباع مع الفهم والتدير . قلت : أنى لى آن أفهم القرآن 
ولم أتعلم شي ۴ قال : أقراً ممك » ؤيكنيك أن تتهم الجملة 
وسر کتها فض الله عليك التفصيل » واذا خلوت فاذكر الله 
على طريقة بينها لى . وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن » 
فلم تمض على بضعة أيام. الا وقد رأبتنى أطير بنفسى فى عالم 
آخر غير الذى كنت أعهد » واتسع لى ما كان ضيقا » وصغر 
عندى من الدنيا ما كان كبيرا » وعظم عندى من أمر العرفان 
والتزوع بالنفس الى جاب القدس ما كان صعيرا من ا لق ف 
عنى جميع الهموم » ولم ببق لى الا هم واحد وهو أن أكون 
كامل المعرفة كامل أدب النفس » ولم أجد اماما ورشندنی الى 
ما وجهت اليه تفسى الا ذلك الشيخ الذى أخرجنى فى بضعة 
أيام من سجن امهل الى فضاء المعرفة » ومن قيود التقليد » الى 
اطلاق التوحيد .. هذا هو الأثر الذى وجدته ف نفسى من 


A» 


ِ 
1 


صحبة أحد أقاربى » وهو الشيخ دروش خضر من آهل 
( كنيسة أورين ) من مديرية البحيرة.. وهو مفتاح سعادتى ان 
كانت لی سعادة فى هذه المياة الدنيا ؛ وهو الذى رد لى ما كان 
حوة ا سي اراي فار e‏ 
فخا وا ول لوالدئ التي رال ف بلدة الكنيسة 6 
فأصبحت مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده فى 


فى ساحة الدرس 

« ذهبت الى طنطا ع وكان ذلك قرب 0 السسنة الدراسية 
فى شهر جمادی الآخرة من سنة ٠۳۸۲‏ الهجرية » فاتفق أن بعض 
المشابخ كانت ماتت بنته » فعاقه الحزن عليهما من اتمام شرح 
الزرقانى على العزية » وآخر عرض ١‏ عارض منعه عن اتام 
شرح الشيخ خالد على الأجرومية فأدركت كلا منهما فى آوائل 
الكتاب الذى كان يدرس وجلست ف الدرسين فوجدت تسى 
أفهم ما أقرأ وما أسمع والحمه لله.. وعرف ذلك منى بعض 
الطلبة فكانوا يلتقون حولى لأطالع معهم قبل الدرس 
ما سنتلقاه . a‏ ۰ 


۹٩۱ 


وف بوم من شهر رجب من تلك السنة » كنت آأطالع بين 
الطلبة وأقرر لهم معانى شرح الزوفاي قرا يك أمافى تبخضنا 
بشبه أن يكون من أولثك الذين يسموتهم. بالمجاذيب .. فلم 
ر انين النشد نا لوه ا ا على كلوق تصن لمعا قن 
فقلت له : وأين الحلوى التى معك ? فقال ل ا 
وحد .. ثم لعفيو نت د و الوامااشافة الله الى 
ليحملنى على طلب العلم فى مصر دون طنطا . 

"وق "منتضقته وال :من :تلك السمتة دهمت الى الأزرهر 
وداومت على طلب العم على شيوخه مع محافظتى على العزلة 
والبعد عن الناس حتى كنت أستغفر الله اذا كلمت شخصا كلمه 
لعو وة تنوف وکر كل فته دراه 6 كنت اده ال 
( محلة نصر ) لأقيم بها شهرين من منتصف شعبان الى منتصف 
شوال وكنت عند وصولى الى البلد أجد خال والدى الشيخ 
درويشا قد سبقنى اليه فكان يستمر معى بدارسنى القرآن 
والعلم الى يوم سفرى وكل بردة" انييس لتر هادا قر كنت تاد كن 
لما درست فقول + ماذرست المتطق #.هادزست: السات + 
مادرست شيئًا من مبادىء الهندسة .. وهكذا كنت أقول له : 
بعض هذه العلوم غير معروف الدراسة فى الأزهر » فيقول : 
طالب العلم لا بعجز عن تحصيله فى أى مكان .. فكنت اذا 
رجعت القاهرة » ألتمس هذه العلوم عند من يعرفها » فتارة كنت 
أخطىء فى الطلب.» وأخرى أصيب » الى أن جاء المرحوم السيد 
جمال الدين الأفغانى الى مصر أواخر سنة ۱۲۸٩‏ ه 


¥ 


لقاء بالسيد جمال الدين ‏ 


« وقد صاحيته 0 انتداء شهر المحرم سنه ۲۷ هھ ¢ 
وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والحكمية ( الفلسفية ) 
والكلامية » وأدعو الناس الى التلقى عنه o‏ 
« وأخذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته نتفولون عليه 
وعلينا الأقاويل » ويزعمون أن تلقى| تلك العلوم قد يفضى الى 
زعزعة العقائد الصحيحة . وقد يهوى.بالنفس فى ضلالات 
ا الدنننا واككرة وسنت اذا رجعت الى بلدى 
عرضت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لى : « ان الله هو 
العليم الحكيم » ولا علم نفوق علمه وحكمته » وأن آعدى أعداء 
العليم هو الجاهل وأعدئ أعداء الحكيم هو السفيه » وما تقرب 
أحد الى الله بأفضل من العلم والجكمة > فلا شىء من العلم 
عمقوت عند الله » ولا شىء من امهل عجحود لديه الا ما يسميه 
اا ا 
ونحوهما اذا قصك من تحصللهما الاضرار بالناس » . 


يه 


صحبنا الفتى الناشىء فى مراحل التعليم الى نحو الثانية 
'والعثشرين من عمره » فلو أننا أردنا أن نلتمس للياته فى هذا 
الدور محورا تدور عليه » يجتمع لنا فى كلمة واحدة » لما كانت 
هذه الكلمة أصدق ولا وف من كلمة التعليم . 

صحبناه الى أول لقاء له بأستاذه العظيم جمال الدين 

ااا و ردحا من العمر فى الصفحات 
التالية » ولا نرانا نعرف لياته المباركة محورا غير ذلك المحور 
E‏ حياته » على تعدد جوانها واتساع 
مياديئها . 

بل نحسب آنا لو صحيناه فى كل صفحة من الصفحات 
عنيت بأخباره وآثاره لما ابتعدنا من ذلك المحور المكين » وان 
دعا الى غا الأمف"الذى عات :٠ه‏ ا الف بن 
ا او ااا ف قرا اا هة 
استطاع » وقد استطاع ما لم تستطعه العصبة أولو العزم فى 
حل اواحك ن الثاية اشر ن “ان اساد وان 

اننا ات الطفل مد عة كا اجب القت م 
عبده » والشيخ محمد عبده » فلا نراه أبدا الا على مفترق 
طريقين من طرق التعليم » أصلحهما هو الذى بختاره له القدر 


4 


أو بختاره لنفسة 6 نت تعلم الكتابة فى 3 ان قارف دناه 
وهو يناضل نضاله الدائم فى سبيل أصلح الثقافتين وألزم 
ال e.‏ ن 1 : ْ 0 ش 

3 26 


كان فى نحو السايعة حين ابتدأ بتعلم الكتابة والقراءة » 
فكان فى قريته الضغير أمام طريقتين فى هذه ال الأول ن 
مراحل التعليم : ظريقة السوط والفلقه وصياح العشرات من 
الع بون حدر ان املكف E‏ 2 
بين بدى أستاذ واحد من أهله يفهمة ويعنى بتفهيمه ويعز عليه 
أن بعنته بالسوط والفلقة وجلبة سوام فى مكان كالمكان . 
الى تخار للك ف ذلك الزن ن |» فکان من حظه آن يتعلم. 
ل 

» لقان مون مراحل التعليم ف القرية‎ EOE 
وهى حفظ القرآن » فلم تعلمه ف المكتب العتىق مآخوذا‎ 
بقسوة الضرب والشتم »> مرتاضا على الترديد مع زملاء له‎ 
يحفظون غير حفظه ويرددون غير ترديده » ويستعيتون بالكركة‎ 
الآلية على هذا الحفظ الآلى الذى لاإعقله الأستاذ ولا التلاميذ»‎ 
بل هو قد حفظ منه ما استطاع أهله أن يعلموه فى البيت » ثم‎ 
أسلموه الى الحافظ المعتقد الذى قرا الكتاب مع تلميذه الوحيد‎ 
قراءة بعد قراءة » قبل أن بأخذه باستظهاره من فاتحته الى‎ 
ختامه مقروءا أو«غير مقروء » لا فرق بين تعليم الضرير وهو‎ 


لا بنظر الى .الصفحة وتعليم البصير الذى ينظر الى الكلمات 
والآبات فيدرك جهده من الادراك معنى الانتقال من آيه الى 
آبة » ويستعيده للفهم جهده قبل أن يستعيده للحفظ 
ان فان "فى هة أ نضا دوا موا الى ان 
الطرقتين » وفضله ق مثل هذه السن أنه وافق هذه الطرقة 
باستعداده للمضى فيها الى غايتها » ولم .ينفر منها كما تفر من 
SS‏ لأنه تعليم معيب . 
6 


ثم آلفى نفسه مترددا عند مفترق الطريقين أيضا على فحوة 
أوسع من كل فجوة مرت به منذ اختبر التعليم ف البيت أو عند 
اا ظ 

ألفى نفسه على مفترق 5 بين دروس اس 
الأحمدى بوم ذاك ودروس قريبه الصوف كم الشيخ 
درويش بكنيسة أورين 5 

ألفى نفسه بين طريقة الأذن والذاكرة » وطريقة الذهن 
والوجدان : 

فى الطريقة الأولى ستدىء لمعم بت بتدريس النحو لمع من 
الاس الدين بجهلون كل ثىء عنه » فيلقى عليهم فى اول 
درس ومن أول صفحة اعراب : يسم الله الرحمن ن الرحيم » 
ويحدثهم عن حرف الجر وعن الاسم المجرور وعن المضاف 
والمضاف اليه وعن النعت ومطابقة الوصف للموصوف > كأنهم 


۹ 


ا 
! 


قد فرغوا من دروس العربية كلها قبل أن بقرأوا البسملة على 
بابها الأول .. فمن وعى مأ سمع فقد أدركته له رکه العلم 
وعدا وين ا لحا اي اباك عق E‏ 
محجوب عن البركة والفائدة . 

وهذه هى الطريقة التى سميناها يطريقة الأذن والذاكرة » 
لأن أساتذتها يخاطبون فى تلميذهم أذنا تسمع الكلمات وذاكرة 
تثبتها كما هی وتعيدها كما سمعتها » ولا يعنيهم منه بعد ذلك 
أن بكو زله ذهن يفهم ونتصرف فيما يفهم » أو وجدان يستضىء 
بنور المعرفة المفهومة ويستلد الشعور عا وعاه منها . 

وقد عاف الفتى ااشىء هذه الطريقة ولم يستطع ان 
عالط نفسه فى حقيقتها . | 

EO‏ الطا انلا ني قلق الدهى 
عن كل معرفة مفهومة أو غير مفهومة » فهو عاجز عن الاستماع 
الى ما يفهم وما لا يفهم مما يلقى على أذنيه » فلا يلبث بعد 
معالجة الحفظ والمراجعة زمنا أن يسلم الأمر تسليم ال ا 

من ارالك السبور دي يني لبتم ال قد 
العلم نصيب مقدور . 

والطالب الآخر الذى يزهد فى تلك الطريقة ولا يغالط 
ا ري اي ار 
والوجدان الدى بلمح النور ا ذا راه . فان لم بجدهما ف ساحة 
e‏ 
وبخاصة حين تكون هذه الشواغل رياضة كرياضة الفرو 


۹¥ 


تستريح اليها كل تفس حية وكل طبع سليم » وعملا كعمل 
الزراعة بقوى عليه صاحب المد فى العمل وصاحب البنية التى 
A ES‏ دا 

ولعمرى ان من بواكير العظمة المستقلة فىهذا الفتى الناثىء 
أن يركن الى عقله ف الحكم على هذه الطريقة بالعقم ولايستسهل 
قبل*ذلك أن بتهم عقله وأن يصنع ما صنع الألوف من قبله ف 
مثل بدايته » فانهم كانوا يكبرون أن يعيبوا هذا التعليم وهو 
محفوف بتلك الهالة المرهوبة التى تحف باسم المعهد الأحمدى 
وأسماء العلماء الذين يجلسون للتعليم فيه » ومن اسم السيد 
البدوى تستعيد تلك الطريقة هيبتها وهو ثاو فى ضريحه براء 
'منها » وانه كما قال الشسيخ مصطنى عبد الرازق ف ترجمته 
للأستاذ الامام : « أشهر أولياء القطر المصرى » وصيته وكراماته 
ذائعة فى أنحاء وادى النيل » وللناس فيه اعتقاد » ولزائريه من 
صور التوسل والزلفى ما. لا بخلو من اسراف » . 

ولا شك أن الشيخ « عبده حسن خير الله » قد تلقاها خيبة 
أمل مرة فى وليده المنذور للعلم والرئاسة الدينية الدنيوية »2 
ولولا رجاء الأب الذى بأبى أن تزعزعه صدمة أو صدمتان لما 
عاود الكرة على الفتى المتمرد ولا حال بينه وبين البقاء فى القرية 
كما أراد » ولكنه لو كشف له حجاب العيب لعلم أنه شاهد 
من فتاه الصغير أنضر بواكير العقل المستقل والمعارضة القوية 
التى صار بها الطالب « الخائب » أستاذ الشرق الناهض بعد 


> 


4۸ 


| أما الطريقة الأخرى » طرقة العقل والوجدان » فلم يكن 
نه وبينها غير اشارة لطيفة من أستاذما الفلاح البسيط درويشن 
خطرسه ررق كنات SCE‏ لبقرأه وستقل 
ب ووو OE‏ عليه ون كلها EN‏ ظ 
فلم تكن لمذه الطريقة مهابة المعهد التي أو اة 
الكبراء » ولم يكن لذلك الكتاب اسم a‏ 
أو شكل يعحب بصنيع الطبع والتحليد » ولكنه كان بصفحاته 
المشوشة الممعثرة » وخطه الساذج .الملسوح »> كافيا لاجتذاب 
الطالب المتمرد على العلم وانصرافه عن لهو الفتوة فى ملاعب 
اليل وحلبات السساق »> لأنه خاطب منه الدهن المتفتح 
وال وان الل الى النوى. .: | 
ولسنا نعلم اليوم شيثا عما احتوته تلك الصفحات المخطوطة 
الا أنها نخبة من حكم الصوفية وجوامع التو ادر و الكمثال : 
ولكننا نستطيع أن نعلم عن تلك « الصوفية ©6أنها شىء 
غير المذب والتواكل وغير الكسل والزهد ف أعمال المعيشة » 
لأن أستاذه الذى هداه الى ذلك الكثاب كان فلاحا يعمل فى 
الزراعة » وكان بخضه على تعلم المساب والهندسة والمنطق 
وعلوم الحياة » وينهاه عن العزلة واجشتاب الناس » ولو كانوا 
على غير ما رماس جالبؤسيرة الاير امج ان 
الهداية ومصاحبة العقلاء . 
ولا يخلو مذهب صوق قط. من التفرقة بين الظاهر والباطن 
.وبين شواغل الجسد وشواغل الروح 1 ولكن هذه التفرقة قد 
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۹۹ 


تتباعد بالفوارق كما يتباعد التقيضان » وقد تتباعد بها كما 
تباعد اللباب والقشور . ومثل هذه الصوفية هى التى نعقلها 
من مزاج رج لكالشيخ محمد عبده له بنية الفلاح السليم ونشاط 
الرياضى المقدام وثقة العقل المستقل وهمة الكفاح الذى يأبى 
أن ستكين للمغالبة الأحداث » أو مغالبة الخصوم . 

و كلها ع كيده هدم ا 
التى تومن بحقيقة لهذه الدنيا وراء قشورها الظاهرة » فمن 
أجداد محمد عبده أولئك الفلاحون الذين أقاموا مساكنهم 
حول ضر يح « عبد الملك » وقامت المحلة كلها من ثم - على 
أساس ذلك الضريح . 

ومن خئولة أبيه الشيخ « خضر » الذى تدل تسميته على 
هذه النزعة فى أبيه » ومنهم الشيخ « درويش بن خضر » الذى 
اوضع بين يدى تلميذه ذلك الكتاب وهو لا يسى أن بحثه على 
العمل والعلم فى كل لقاء 4 ومنهم ادوه «عبده» وأخوه «مجاهد» 
فيما تخلقا به من خلق وما عرفنا عنهما من غيرة على العلم » مع 
اشتغالهما بالفلاحة وكفاح الحمياة » وهذه الطبائع التى تهديها 
الفطرة السليمة الى الايمان شىء وراء القشور وسر وراء 
الماك كه شبد ما هذه ا د ال ينها الى ا 
من أكاذيب الأدعياء وأباطيل اللصقاء بالصوفية » لأن طبيعة 
العمل والجد فى فطرتهم تأبى عليهم أن ينخدعوا عا ينخدع به 
الكسالى الذين ينفرون من الجد الصادق عقدار ارتياحهم الى 
الأوهام الباطلة » ويرحبون عا بحبب اليهم: التواكل والاستقامة 


١ e۰ 


الى أحلام اليقظة وتعلات الغرور عقدار اعراضهم عن الواقع 
الصادع والمرهان الدامغ » إن كان ووراءهما جهد واحتهاد . 
وغاية ما تسيغه الفطرة السليمة من استطلاع الأسرار أن 
تتفاءل بها لتمضى فى عملها » ونكنها لا تتفاءل أو تتثناءم منها 
تعر قن عن العمل أو تر كن الى "الكل و کلت كانت دة 
LS‏ البريئه » فاننا سمعنا عن عقائدهم . 
فى الأولباء وأناء الطريق » ولكننا لم نسمع عن واحد منهم 
ساقه اعتقاده الى اهمال حقله أو القاء فأسه والتخلى عن كفاحه 
المج ذاو ا 
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ٍ 


ومن هذا النفاؤل اصعاء الطالب لمتبرء بدروس المعفك ا 
كان بحدث نفسه بالاتتقال من طنطا الى القاهرة » عسى أن بحد 
فى الأزهر الأول ما لم بجده فى الأزهر الشانى أو الأزهر 

ولم يلبث أن أقام بالقاهرة أياما جتى ألفى نفسه فى الأزهر 
كما آلفى نفسه من قبل مرة بعد مرة على مفترق الطريقين : 1 
E‏ 
التجديد . | 


نخسا هن اخ واف اة الد على حيو دهم 
GE aE yS‏ 
الشيخ السنوسى لىقتله لأنه کتب ق مؤلف له أنه يحتهد بعلمه 
فى فهم الشريعة من كتاب الله » غير متقيد عا كتبه الفقهاء من 
المتآخرين أو المتقدمين » ولولا سفر الشيخ السنوسى من القاهرة 
الا برح الشيخ يتعقبه حيث كان ليقضى عليه : 
وقد كانت لأنصار التحديد مدرسة مستقلة شصدها من 
.بريدها وقلما يبحث عنها من كان يطلب العلم على من يفتتحون 
"كان لهي ادر ان اللتتيميلة ا بخاتم 
الذاكرة . فبحث الطالب الأزهرى الغريب عن أساتذته المختارين 
من علماء التحديد » وحضر على عالمين جليلين من أشسهرهم 
-وأقدرهم هما الشيخ حسن لطويل والشيخ محمد البسيونى > 
' وكلاهما من تلاميذ الشيخ حسن رضوان الذى تفرغ لكمة 
التصوف بعد أن استوق حظه من العلوم العقلية والشرعية » 
ثم يئس من الدرس والتدريس ف الجامع الكبير فتركه ليلحق 
بأستاذه الذى كان يلقى دروسه ف غير حلقاته » ونظم وهو 
يودع حلقاته أرجوزة بقول فيها عن جماعة المقلدين : 

لو كان هذا وصفهم ما شنعوا 

بل وقتهم فى « جاء زيد » ضيعوا 


ظنوا بأن العلم علم القول لا 
| والله بل علم القلوب “فضلا 


ا 
ا 


وعلم القلوب هذا هو العلم الذى ميزه الطالب الناثىء ق 
قر ته وجاء الى العاصمة الكبرى ينشده فيحده على تلك الخال :. 
امامه العارف بفضله سحٿ عن تمامه بعيدا من حلقات ال امع » 
وخليفتاه النابعتان بعده بقنعان من ارک وتدرسه بالحانت. 
الملأمون من خنجر الشيخ عليش ! 

قال صاحب المنار تقلا عن الأستاذ الامام : 

( ... كان الشيخ حسن الطويل ممتازا فى الأزهر بعلم 
ا منطق وحضره عليه ولم سكن يشفى ما فى نفسه » بل كانت. 
'تنشوف دائكما || موه ار ار سس 
ال e a‏ 

ظفر به كتاب القطب على الشمسية ناقصا 6 . 

قال : « وقراً ا عن الطوريل لهم شيئًا من الفلسفة: 
أو شبهات المذر فيما سنها 0 السرسد حمال ا 
فشكنت اليه تسةه من اضطرابها ووحدت عنده ESS‏ طليتها. 
وأقصى أمنيتها .. 

أهو مفترق الطريق مرة أخرى ? [ 

نعم » ولكنه فى هذه المرة مفترق ظريق فى مدرسة واحدة : 
مدرسة علم القلوب والعقول . وبديهة التلميذ الصادقة هى. 
هاديه الأمين الى أقوم الطرقين وأفضل العايتين » بين تعليم, 
الشيخ. حسن الطويل » وتعليم السيد جمال الدين . 


۴۳ 


رقت ا a‏ كرا بل كا ونون 
العمليات . 

وكااقياا عفان الذهى :و الفعونةا ف نوكن الضريات 
لا تذهب بعيدا وراء الفهم والمناقشة » ولا تستريح النفوس 
المطبوعة على ال ركة زمنا طويلا الى بحث من بحوث الذهن 
قصاراه ترجيح نظرية على نطرية وتوضيح شبهة واردة أو 
نصحيح غلطة خفية » لأنها تفهم لتعرف كيف تعمل » وتهتدى 
نتسلك الى الغاية التى تتحراها ولا تستريح الى السكون 
کا ١ ٠‏ 

وغير هذه OT‏ 
او الى و العندات "الى امن س اق ر 
الحياة » وتعقب لها أثرا فى تفسه وفيما بحيط به من أحوال 
قومه » وخلاصة الفارق بين الطريقتين هى خلاصة الفارق بين 
صاحب درس وصاحب رسالة » » وقد بلتقيان ولكنهما 
لا يتساويان . 

3% 3 

فتك 8 قائنا ف DT‏ اهيا نيتنا 
جترتيب أرقام السنين فى التقويم » لأننا تتكلم عن تفحة من 
نفحات 'اللياة.العالية. وأوضافها وملاميتها :ولا تتكلم عن نبذة 
دو امن كاتنت واد :وا داف ان اغات هن هده 
. السيرة هو مكانه فى موضع الدلالة على جوانب تلك الشخصيه 


و 


لمي » ولاسيما جوانها البارزة التى تنتظم من ميد العمر الى 
نهانته » وأو لها وأهمها هذا لجاب الذى نراه على الدوام كأنه 
ES‏ اج موري او سرج 

5 يك اا ا . فق الوادت الى تنا معت 
بعد لقاء الطاب ميحمد عبده بأستاذه حال الدين » ومنه ما كان 
AEC‏ التلمية:والايتتاديه بلؤارمة السعوات الطوال!.: 


EE: 

رن ال ف الع فان عدار قا لكيه آل كديا 
فيها جميعا على الدعوة الى التعليم » والتمييز بين التعليم النافع 
والتعليم العقيم الذي دراك عقمه باتجربة بد التجربة من 
بواكير صباه . 

es 
جاشت البلاد بقلاقل الشورة الأالى > وكان الطالب الذى‎ 
ره اومن مده لو دوو جهو راهن وار‎ 
» ويشارك زعماء الثورة فيوافقهم عل ىأ لور وبخالفهم على غيرها‎ 
ومن آهم ما خالفهم عليه أن يهتموا بتعليم الأمة لتوكل اليها‎ 
ا ا‎ 
اا بأمره « ونما نملينا  كما قال للزعيم‎ 
أن نهتم الآن التربية والتعليم بعض سنين » وأن نحمل‎  ىبارع‎ 
ا نستطيع » وأن نبداً بترغسها فى استشارة‎ 


1*0 


الأهالى فيعض مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات » ويكون 
ذلك كله تمهيدا لما براد من تقييد الحكومة » وليس من المصلجة 
أت نفاجىء البلاد بأمر قبل أن نستعد له » فيكون من قبيل 
تسليم المال للناشىء قبل بلوغ سن الل 
ا 


5 بالدرسة ا ا الطلاب e‏ 2 
ضوله دق الجائعة التنيور ةرو كان الكسناة (العردوى متاح 
المعجم الكبير المسمى بآقرب الموارد يقول عن دروسه هناك : 
انه يتكلم فيخرج النور من فيه . ) 

وآذن له بالعودة الى مصر فلم ارق سروت الا بعد أن 
أودع آراءه فى اصلاح الأمة الاسلامية بالتعليم والتربية ف 
رسالتين أو « لائحتين » أرسل احداهما الى شيخ الاسلام 
بالآستانة » وأرسل الثانية الى والى بيروت ليشرح فيها 
ما اهتدى اليه أثناء مقامه من وسائل اصلاح البلاد من طريق . 
التعليم والترسة : 

وقد اتبع اتات يال الدين ف حملات الاصلاح من 
طريق السياسة وعلى أيدى الأمراء والملوك الذين توسما فيهما . 
صدق الرغبة فى استحاية الدعوة » فلما بلغا بهذه الحملات 
المتداركة غاية مطافها » عاد التلميد يراجع أستاذه فيما هو آقوم 
وأجدى وقال له كما روى-صاحب التاق 

« أرى أن تترك السياسة ونذهب الى مجهل من مجاهل 


e 


الأرض لا بعرفنا فيه أحد » نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر 
فن الأذكاة اتليس القطرفءغ فنربيهم على منهجنا ونوجه 
وجوههم الى مقصدنا » فاذا آتيح لكل واحد منهم ترسة عشرة 
آخرين لا تمفى بضع سنين آخرى الا ولدينا ماه قاد من قواد 
الحهاد فى سبيل الاصلاح » ومن أمثال هؤلاء يرجى الفلاح » . 

قال نسي انوي ل رو ان SD‏ جر اتيك 
ع حار وبري مور الى وسيم 
en‏ 

لكيه اق لذن الفطرة TE N‏ 
العظيمين : أحدهما خلق للتعليم والتهذيب والآخر خلق للدعوة 
ره معان الجن لساري :وا وا و 
مخ .المهذي على :ريه وعلى فطرته فى اتنظار ا 
لأداء رسالته على حسب استعداده ٠.‏ 

۰ ا فی كه ن وو أل عقيف الله دل نت 
أعمال التدريس ف معاهده العليا التي لا بعوقه فيها عائق من 
التقاليد الموروثة عن الاتتفاع ببرنامج الثقافة العصرية » وأقرب 
و ا ا جمع العزم على 
أدائها هو معهد دار e‏ ا 
العصر الحديث . . 

الا آن ولاة الأمر أوجسوا : 5000 دظهر - من اسناد 
وظيفة التدرس ف دار العلوم الى رجل مثله ف a‏ 
التعليم واقتداره على بث هذه القوة ق تفوس الناشئة من 
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معلمى المستقبل » ومنهم مئات بتولون تعليم أبناء القطر كله بعد 


سنوات ونشرون ف أنحائه بذور نهضة متشعية الأطراف » هى 
أخطر على ولاة الأمر من الثورة العرابية التى أخمدوها وخيل 
اليهم آنهم استراحوا منها : 

فأبعدوه عن وظائف التعليم واختاروا له وظيفة القضاء » 


وهى وظيفة لوحظ فيها علمه بالشريعة ونزاهته فى الحكم . 


وكفايته لتوجيه المحاكم الحديدة الى وجهتها الصالمة فى أوائل . 
نشآتها » ولكن لم تلاحظ فيها رغبته ولا فاته للاصلاح من 
طريق التربية والتعليم » وكان خليقا أن يقبلها لو أنه نظر الى 
مستقبله ولم ينظر الى مستقبل رسالته فى الاصلاح » لأن 
درجات الارتقاء فيها ممهدة الى أرفعها وأعلاها فى مناصب 


. الدولة » ولم يكن للمعلم ف ذلك الحين مستقبل أرفع من 


مستقبل النظارة على مدرسة من المدارس الصغيرة » لآن نظارة 
اماس اا ا كانت يو فونه يود على 
الانجليز والأجانب » ولم يكن ناظر المدرسة الابتدائية يرتفى 
الى درجته الا وهو على باب الاحالة الى المعاش . فلما خيل 
بينه وبين معاهد التعليم أسف لذلك واو فيك ن ی و 
الأمر من وظيفته القضائية » لأنه # كما قال # جرب عمله فى 
التعليم وعلم أنه خلق له ولم يخلق « ليقول حكمت على هذا 
فخت ا 
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ان الذى خلق للتعليم بعلم حيث شاء » ويتعلم ما استطاع . 
وقد كان القاضى ( محمد عبده ) معلما فى أحكامه كما روى عنه 
الذين شهدوا جلساته وسمعوا كلماته التى كان يلقيها على 
المتهمين وعلى الحاضرين فى الجلسة قبل النطق بحكم الادانة » 
وكانت له لازمة اشتهرت عنه بين زوار المحاكم قبل تلاوة 
الحكم 4 زعم. بعضهم ومنت اتا ا خاصة بالأحكام 
المشددة » ونرى فيما نظن أنها من لوازم التآمل ومراجعة الفكر 
ف من المعممين أو امطربشين + وهى زحزحة العمامة أو 
الطربوش الى الأمام بحركة لدنية تلم على الاستغراق ف 
التمكير » وكانت تلازم القاضى محمد عبده ثم ظلت ملازمة له 
بعد الاتتقال من وظائف القضاء كما سمعت من أصحابه 
وعشرائه » ولانظنها كانت خاصة بالأحكام المشنددة دون غيرها » 
اا ان مون تشديد الحكم مستدعيا للأناة والتأمل قبل النطق 
به مراجعة للفكر وابراء للذمة ء ولا نخالها على أبة حال الا 
غلائة من غلامات ,ار واعادة ل يلقيه من النصائح 
وا 

وقد ا اعيدا يعندية الوعتفة افق لكاي الى لويم 
فى مبادىء القانون المنانى الدى تعمل به المحاكم » لذن القانون 
المدنى يجرى على أحكام الشريعة فى مسائل المواريث وحقوق ‏ 
الملل والمعاملة » وعلم أن المراجع العربية لهذه القوانين لا تعطيه 
كفايته من الاحاطة الواجبة بتلك المبادىء فى أصولها المأثورة 
عند فلاسفة التشريع الغربيين » فشرع فى تعلم اللغة الفر نىسة 
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ماي على تعلها بعد اتتقاله من وظائف القضاء » ولم يسبق له 
درس هذه اللغة فى غير كتب الهجاء التى ألم بها وهو ف الرابعة 
والأربعين من عمره ثم شغلته عنها شواغل الثورة العرابية » فلما 
ل 
صعو به > الكلام ١‏ بلفظها الصحيح عن فتابعة الدرس فى القاهرة 
٠‏ وق رخلاته الى البلاد الأوربية فحرص على حضور دروس 
العطلة الصصفية بحامعة جنيف أثناء رحلته الى سويسرة » وكان 
تعنى على الخصوصض باستماع محاضرات العلماء فى الآداب 
الأوربية وفلسفة التاريخ » ولم يزل يقرأ ويستمع حتى جاوز 
فى اللغة مرقبة الفهم والمطالعة الى مرتبة الافهام والكتابه . 

قال الدكتور عثمان أمين فى كتابه عن الأستاد الامام من 
سلسلة أعلام الاسلام : « لقد أجمع أصحاب الأستاذ الامام 
وخاصته على أنه أتقن اللغة الفر نساوية تحدثا وقراءة وفهما على 
الرغم من قرب عهده بتعلمها . وهذا ما شهد به أخيرا الأستتاد 
لطفى السيد ( باشا ) حين ذكر أن الشيخ محمد عبده هو الدى 
كان يجلو لاخوانه المصريين ما غمض من عبارات الفيلسوف 
الفرنساوى تين » فى كتابه المشهور عن الذهن » ونحن نعلم من 
جهة أخرى أن الأستاذ الامام قد أملى ف مرض موته فصلا 
بالمر نساوية نشره المسو دى حرقيل فى كتابه عن مصر الحديثة 

بعنوان » وصية سياسية للمرحوم المفتى الشيخ محمد عبده > 
كم نعلم أن القسيخ قد ترجم عن الفرنساوية كتاب التربية 


١١ ء‎ 


ET 
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تأبى ملكة التعليم اذا كنت من أصاحبها آذ تتوارى ولها 
مندوحة للبروز فى حركة من حركات ذهنه أو شاغل من شواغل 
جات فمك كان القافي الد قاقر ا الأولى فى اللغة 
الفرنسية وكأنه ”بعكم أستاذه فيها كيف يعلمه تلك الدروس 
وكيف بختار له أوجزها وأتفعها لمثله » وهداه الهام البديهة الى 
منهج فى تعليم اللغات للكبار على الخملوص لم يكن معلوما فى 
ذلك ان ولم كشن فق الاد ال ىة او الفرقة فيل 
وفاته » ونعنى به منهج التعليم الذى أطلقوا عليه بعد ذلك اسم 
المنهج الكلى أو منهج الابتداء بالكلام المجمل والاتتهاء الى 
التفاصيل المتفرعة عليه » وتؤثر المعلمون على هذا المنهج أن يبدأ 
قارىء اللغة بقراءة الحملة ثم يتعلم تفسبيرها بقهم مفرداتها على 
حدة » ثم يلم بقواعدها الضرورية » أو بأجروميتها ونحوها ‏ 
وصرفها وبلاغتها » من توضيح موقم الكلمة بالنسية الى 
اكات لاخر وال ا اكب التق رها ظ 

جاءه المعلم وف بده كتاب من كتب الأجرومية الأولية» 
فقال للمعلم : لا وقت عندى للابتداء من البدابة قلنبدأ من 
حيث ننتهى » وتناول قصة من قصص! اسكندر توماس لىقرا 

عبارتها ويستمع د تصخيح المعلم لنطقه و سيره لمعانيها . قال 
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أما ما عدا ذلك فهو عملى » والنحو يآتى فى أثناء العمل وعلى 
هذا المتمح کک آخرين » وتعود بعد 
الدرس أن يطالع ما قرأه على المعلم منفرذا بصوت مرتفع »6 
ليسمع نطقه ويتذكر مواضع خطئه وتصحيح معلمه » واختبر فى 
نفسه نجاح هذا | المنهج فأوصى به من كان بعرفهم من طلاب 
٠‏ اللعه الفرنسية » ومنه. استفاد الشاعر حافظ ابراهيم فوائد 
حسنة فى هدا الاب » كما سيعت منه وهو بحدثنا عن حاو لته 
اول ره كاب الوا 
% 
ا لل ل بصرا 
افطری ای الاس أفرادا انوا أ جماعات » فضلا عن ٠‏ تمعهاأ 
حياته وأردنا به ذلك ا مرجع النفسانى الذى نرجع اليه لنهتدى 
به الى بواعث نفسه ومقاصد سعيه واجتهاده . وببدو من بروز 
وأذهانهم أنها عبقرية خاصة من تلك العبقريات الروحية التى 
تخلق فى الانسان ومعها حافز لا يستريح من حوافز العيرة على 
انسار غا واا ان :اند هارو دا ها :ىذ لك ان 
والايمان أو فى عالم الفن والمال . فلا نهدا صاحب هذه 
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العبقرية أو يبلغ رسالته ولو نات الأسماع عنه أو حالت 
الحوائل القاسرة بينه وبين من يستمع اليه . ومن كان مطبوعا 
على عبقرية التعليم فليس قصاراه من الافضاء بعلمه آن شقل 
طائفة من المعلومات المحفوظة من رأسه الى رءوس غيره : تلك 
رسالة لا نفحة فيها من الروح ولا مدد لها من السليقة » وهى 
أشبه بنقل الصفحات من نسخة الى نسخة غر بالسمع أو غر 
الكو تمن كان رولا سترى منه الى رای ا ول 
تنخطاه الى بواعث الحياة » وهو عمل كعمل المآجور المسخر 
لارادة غيره ولا ارادة له ولا غيرة عنده ولا اخلاص فى تنهيم 
ما يلقيه فى آذان مستمعيه » وسواء عنده عملوا بما يعلمون أو لم 
يكن لهم عمل قط بعد فراغه من القاء تلك المعلومات وتقاضيه 
الأجر الذى سخروه له » كأنه مجبر عليه . 

0 وعلى غير هذا من التقيض الى التقيض يعمل صاحب 
العبقرية المطبوعة على التعليم » فانه يعلم ليدفع المتعلمين الى 
قن ريتك ره نان ی د ا 
ما انطوى عليه فى أعماق ضميره من الماسة لعمله وغايته » 
ولا مطمع له فى أجر يناله منهم أن من سواهم بل هو يعلى 
الأجر وبجزله لو استطاع » وليس بالسائغ فى طبعه أن يتمحل 
العلل لاعفاء تفسه من عناء عمله اذا توانى المتعلمون على يديه 
ولم ستحيبوا لدعوته عشل حميته واخلاصه » لأنه بحسب 
استجابتهم غاية له تعنيه قبل أن تعنيهم » وان كان فيها غاية 
النفع لأولئك المتعلمين عليه . ش 
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واک ها 058 هذا الباعث الوجدانى فى تفوس 52101 
المطبوعين خصلة من خصال النخوة الانسانية فى كل ما تلت 
فيه من غوث ا والرثاء للذليل وكراهة المهل المذل 
للمبتلين به من ضحايا الغفلة والغياء وصرعى الظلم والخديعة ؛ 
ولا بثير هذه النخوة شىء كما تثيرها عزة الظالم المادع 
واستكانة الجاهل الغافل » ولكنها نخوة ترتفع مع ارتفاع الهمم 
وتقوى مع قوة الطباع » فلا تقنع عحا ربة الحهل فى واحد وآحاد 
وهى قادرة على محاربته فى جماعات وأقوام » ولا تقصر الغوث 
على الدرس وهى قادرة على غوث للف سعيف المفتقر اليه 
كيفما كان . 

ی تكو ا اذا کت ا رو ل و 
الأجداد الى الآباء والأبناء » كما رأيناها فى أسرة أستاذنا الامام 
منذ عرفت لهم أعمال ورويت عنهم أخبار ؛ 

٠‏ فهم ف قريتهم الصغيرة كرام يجودون عا عندهم » ويأبون 
الضيم لأتفسهم ولمن يلوذ بهم من جيرتهم » وقد كان أكير 
ذنوبهم عند الأقوياء أنهم يأوون اليهم طرداءهم المطلوبين 
ويشدون أزرهم ععونة رجالهم وبقوة السلاح اذا وجدوا 
السلاح الذى يتفعهم فى مقاومتهم » ومن لم يستطع متهم آن 
يقاوم القوة بالقوة لم يصبر على الضيم فى بلده » وآثر أن 
ينجو منه بكرامته وان ضيع بعده كل تراثه من آبائه » غير 
هذا التراث المضنون به على الضياع . 
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قيل ان العبقرى يستنزف من أسرته صفوة اللباب من 
خلائقها الحو دة أو ملكاتها"الذهنيةا »> وقئل انه من أجل ذلك 
قلما بنجب الذرية من العباقرة أمثاله » وان ذريته لا تزال عرضة 
لنتقص العمر أو نقص التكوين » وكل ما قيل من هذا القبيل 
فهو سه على المجاز لا يخلو من المبالغة التى تعرض لكل 
تشسيه » ولكنه كذلك لابخلو من الصحة التىتؤ يدها مشاهدات 
الواقع . ومن هذه المشاهدات أن طابع الأسرة المأثور عنها كثيرا 
ما تتحلى فى عبقريها مكبرا ھا مكنا کل جاده یر 
4 الى بجنا سم بعلن على الكبح والتوقف دون قبلته 
ا ينساق اليها » وكآعا هو غريزة من الغرائز. النوعيه بخلق 
للعرد ارادة نوع كامل » يوشك الا عدار ادته الفردية فى 
سبيل بقاء النوع وار تقانه . ١‏ 

وأحرى الخصال أن يورك ف أده صاحب الترجمة هو 
تلك النخوة الانسانية فى كل ما تمثلت فيه كما أسلفنا ‏ من 
غوث الضعيف والرثاء للذليل وكراهة الجهل المذل للمبتلين به 
من ضحايا الغفلة والغباء : ورثها نخوة انسان وأصبحت فيه 
نخوة معلم مطبوع على التعليم » لأنه لم ملك سلاحا وة 
أقوى من تعليم المغلوبين المستضعفين » ولكنه لم يكن بالبداهة 
معطل النخوة فيما علكه من أسيايها غير هذا السلاح الذى كان 
أنفذ سلاح فى بده » لأن أعماله فى اغاثة الملهوفين وانصاف 
المظلومين كادت أن تكون وحدها وظيفة حياة عامرة يلما ثر 
حافلة بالمسنات » وسياأتى من بان هذه المآثر والمسنات 
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ما پتسع له موضعه من هذا لقان :© ولا ررد اذا فنا 
انه لم تسمع فى حياته دعوة الى الغوث والاحسان تنفيسا عن 
المكروبين فى فواجع هذا البلد أو اعانة للمعوزين من ضعفائه 
اللا كان هو صاحب الدعوة أوكان فى مقدمة الملبين لها و 
على نجاحها ودوام أثرها . 
ey )‏ 
قبل أن يسمع عحمد عبده المصلح العظيم . ظ ظ 

سمعت فى بلدتى بأقصى الصعيد » وف باكورة صباى ». 
عاثرة من مآثر هذا القلب الكبير » لم تكن الا مثلا واحدا من 
مئات الما ثر التى سمعنا بها بعد ذلك حيث نزلنا من أقاليم هذا 
البلد » ولا يزال الكثير منه معروفا مرويا فى اقليمه » وان لم 
يصل نبآه الى غير أهله . ش 

شعلت بلدتى # أسوان ‏ قضية كبيرة تقلبت بين محاكم 
“الضعيك :والعاصفه ا كر هن كر وات ا و اوفك الخنصم 
القوى فيها أن يظفر بالمكم الأخير وآن يجرد خصمه الضعيف 
من حقه » مستعزا عليه بقوة المال والحاه وسعة الول واللميلة » 
el a‏ الاكاعات "الت اتحتقع سنت ذلك عن ارقو 
المبذولة » بألوف المنيهات » كنآ لذلك الحكم الأخير الذى ينقغى 
به الأمر ولا شل المراجعة والاستئناف . 

وقبل صدور الحكم بأيام يلتقى الخصم الضعيف بنائب 
. بلدته ف مجلس الشورى » فيستمع منه لاشاعة الرشوة ويرجحها 
له عا علمه. من توكيد أنصار الخصم القوى ومن قسم مغلظ . 
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أقسمه أمامه أقربهم اليه : ليصدرن کک أملاه صاحبهم 
على فلان ياشا ‏ وليسمعن نبآه بعد أيام | 

وكان نائب البلدة ة فى مجلس الشورى يعرف الأستاذ الامام 
من زمالته له فى المجلس » فاصطحب المسكين الى عين شس > 
2 وترك صاحب اف د اتاد | الامام سدذاحته التى تنم 
على الصدق الأليم والمسرة البالغة » فلم يكد هذا الرجل اق 
بشواغل وطنه الكبار يستمع الى كلمة المظلمة والرشوة حتى 
اعتذر لضيوفه جميعا وأفرغ من وقته زهاء ساعتين للاصغاء الى 
قصة هذه القضية منذ نشآت قبل عشرة أعوام » وترك الرجل 


فول سهد كنا بشاء على ديدن المظلوم الملهوف فى سذاحته 
دعس عع a CE‏ 
o oS‏ بدعه تلك الليلة الا 
على وعد بأزيلقاه عند باب وزارة E‏ افتتاح 
الذؤاو بن : 

د لمم الى لب ل ل الافتاء » بل توجه 
توا الى دار وزارة العدل وكلف الرئيس المسئول أن ببعث فى 
لم أوراق 
الملف مراجعة القاضى الخبير بأصالة الأسانيد وأساليب المراوغة 
وعلامات الغرض والتمحل فى التأجيبل والتعجيل » وأيقن 
بصندق الدعوى وخطر المكم المنتظر إفيها » فصنم ما لا يقوى 
على صنعه غيره » واستصدر الأمر باسناد رئاسة الدائرة الى 
قاض آخر لا ترتقى الشببهة الى ذمته وعلمه » وصدر الحكم 
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الأخير بالق الذى يعرفه أهل البلدة جميعا » فظل أبناؤعا 
تحدثون بهذهالقضية كما نتحدث المؤمنون بكرامة القديسين » 
وكان يوم وفاته رحمه الله مأتما فى البلدة تبادل فيه الناس العزاء 
فى المساحد » ونودى ينعيه. على المآاذن » وتقرب. فيه المحستون. 
بالذبائح والصدقات على جوانب الطرقات . 

اراك نان أمين عن مروءة الأستاذ الإمام. بأسلوب القاضى, 
ا SESE‏ كلامه كما دزن أحكامه » فقال فى رثانه يوم 
الأربعين : ۰ 

)0 بلغت فيه طيبه النفس الىدرجة تكاد تكون غير حدودة .. 
كان يجذبه الخير كما يجذب المغناطيس الحديد » فيندفع اليه 
ويسعى الى كل نفع للغير عام أو خاص . كان ملحا الفقراء. 
واليتامى والمظلومين » والمرفوتين والمصابين بأى مصيبة كانت > ٠‏ 
وأهل الأزهر الذين هم أكثر الناس احتياجا الى المساعدة لأنهم. 
فى وسط المدنة الحاضرة المتآخرون العاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم فى ميدان حياتنا الجديدة » يبذل اليهم ماله ويسعى لهم 
عند ولاة الأمور بهمة لا تعرف الملل »> كأعا كان يسعى لأعز 
انسان لديه : سعى مرة ومرتين وثلاثا الى أن شفى حاجتهم. 
وهم جميعهم فى نظره مستحقون » سواء كانوا كذلك ف. 
الحقيقة آم لا . بل كان يسعى الى صاحب الحاجة وهو يعلم أنه 
أساء اليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه فى ترو یج عبارات. 
القذف والنميمة التى لم تنقطع عنه يوما مدة حياته . ولا يصل. 
الانسان الى هذا الخلق العظيم الا اذا ربى تفسه على أن تتغلب. 


١1م‎ 


ظ 


على الغرائز القبيحة الملازمة للطبيعة البشرية وصار حاكما عليها 
يحاسبها على كل عمل أو نزعة أو فكرة ة أو خاطر مما يرد عليها . 
كان لاساد رئ أن الشر لا فائدة له مطلقا وان التسامح 
ا ل : ا ا و 
الود ونين ف اباد تكله .. 

وف هذا التأبين قول قاسم 5 
فزي اله أنه ا 77 لباحثين 
بوعمل العاملين ؛ أو شبك:لا يعلمون أن امام مصر كان محر كا 
.شقوة فوق الاعتيادية وأن عقله كان مانا بالفكر الى حد أنه كان 
لأ شه كله الى خد آنه كان فشن مه بالغ وان قله 
لس و E‏ 
.وعستقيله وانه كان مثل جميع نوا بغ الرجال لا قال بالألم 
الذى يأتيه سبب أمنيته ا الألم 
«فيها لذيذا كما يلتذ العاشق بما يقاسيه من العذاب فى هوى من 
يحبه » وكم من مرة سمعته يکد بآنه صمم على أن لا يتدخل 
فى شىء من هذا القبيل ثم رأبته فى الغد منغمسا فيه أكثر مما 
كان . ذلك لأنه كان بعكس ما يراه عموم المصريين ف أنفسهم 
عنده آمل لا يزعزعه ثىء فى اصلاح آمته .. € 

٠‏ يقول قاسم هذا ورعا كان هو # رمه الله أحد أصدقائة 
المشفقين الذين كانوا يكفكفونه أحيانا عن ارهاق نفسه بالجهد 
.والمحاهدة كلما شعروا بحاجته الى الراحة والدعة وأوجسوا 


ل لت 


من عنت خصومه ومصاعب 


كك 


الاصلاح فى بيئته » مع فساد الزمن وغلبة الجهل والهوى على 
نفوس الغافلين المتهاونين » فضلا عن المغرضين المتعمدين 

وسمعت من زعصمين عاصراه وعاشراه كلاما كالذى قاله 
قاسم فى تأبينه وذكر فيه وعده بالف عن الجهد فيما يحاول 
من السعى العقيم والكفاح المعقد المقيم ثم عودته بعد قليل الى 
مك ما كان :قيهده بل دما كان فيه مرو اضف ارعييين كانيث 
له عليه جرأة الصديق الند وهو الزعيم سعد زغلول »> والآخر 
كان منه عثابة الأخ الصغير ىبيت بحبه ويرعى له قدره وفضله » 
أعمال الأصلاح وأعمال الخير والاحسان » وكان أولهما نصرقة . 
صرفا عن بعض محاولاته التى كانت ديدنه الشاغل له فآخربات 
موا و أخدق ا يدك مولا الوم قبل اا 
سينا ان | دا ن و 
يقتلك » فلا تمكنه من بغيته » ويريد بالقولى نسبة الدبو عباس 
الى قولة موطن جده محمد على الكبير . 

وو النظر فى كلام قاسم وصاحسه أن الأصلاح لم 
يكن فى حياة هذا المصلح الغيور عملا من أعمال الارادة يديره 
لنفسه كتدبير المرء 0 دنفعه ويربحه أو بعفيه من‌التعب والمشقة > 
و كان باعتا قبا نا اق قلي 


ا 


9 
7 
ان رول وان :لد برع للد e‏ 
وان يكن من أعظم بنى الانسان ... وذلك ما عناه قاسم بشغف 
العافيق عا يؤلمه ويضنيه وعنيناه بالعبقرية المطبوعة التى تلخصها 
E‏ مبرية. رحب :4 أعله عن ١‏ با لكليرة 
موروثة فيه » وأنها أقوى بواعثه الى رسالة حباته » وهى رسالة 

ولنا أن تقول أن النخوة الانسانية فى نطاقها الواسع هى 
محور هذه الياة فى نواحيها الكثيرة » وان رسالة التعليم عنده 
اعا كانت فى صميمها رسالة خلقية قبل أن تتحه الى وجهتها 
الفكرية » فلم يكن يعنيه أن بعلم لينقل الى الاس « معلومات » 
بجهلونها وكفى » ولكنه كان ”بعتم اليحفز الناس الى عمل 
يتواثون عه » ويحبلهم على خلق يحب اليهم ذلك العمل 
رصحب E‏ ش 
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ولعلنا لم ا ء اد بدأنا السيرة كلها بهذا التمهيد عن هذه 
العبقرية من ناحيتيها الخلقية والفكرية » فانها مثابة الأساس الذى 
ف نحو العشرين الى أن فارق الحياة فىنحو السادسة والخمسين » 
فآعا حادث تردد فيه رأى المؤرخ وحكم الناقد فاعا تقوم أصالته 
فى هذه لكا بار ل الأساس 5 


۱ 


2 ما لين 


کان لاء السد حمال. الدين الأفغانى أهم خاد ف ترسك 
الفتى الناثىء محمد عيده » لأنه رده الى سحيته وأقامه على 
جادة العلم والعمل التى استقام عليها. بيد ذلك طول يانه + 
واستقل بها حسب استعداده وفطرته < خی استفل. ها | خر الاس 
عن طردق أستاذه » بعد أن فرقتهما الموادث اضطرارا ووجب. 
أن يعمل كل منهما على جادته ومنهاجه . 

كان الفتى الناثىء ( محمد عبده ) قبل لقاء جمال الدين. 
أشبه شىء بالطائر المغمى عليه قبل امتحان المدربين له فى ضوء 
النهار للتشبت من سلوك مطاره الى غايته القصوى . 

ويقال ان هذا الطائر لا يزال بعد خروجه من الظلام يتلمس, 
طريقه ارتماعا وانحدارا وستقيل الوجهة م تحرف عنهاً 
حتى يبطلق من حيرته على ثقة » فيعتدل الى الغاية التى ينويها > 
فلا حيرة بعد ذلك ولا احجام عن تلك الغاية الى أقصاها . 

وكذلك كان محمد عبده بين اليرة والاححام. قبل التقانه 
بحمال الدين : 
- صدمته الحياة العامة كما يصطدم بها كل شاب يخرج من. 
معيشته فى الأسرة. على المودة والعطف الى معيشة الكفاح دين 
الناس على سنتتها من الرياء والأثرة وتنازع البقاء » وكان 
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يشكو هذه الال الى شيخه القروى من أخوال اسه كما قال 
فى ترجمته : « فذكرت له اشمئزازى من الناس وزهادتى فى 
معاشرتهم وثقلهم على نسى اذا لقيتهم » وبعدهم عن الحق 
:وتفرتهم منه اذا عرض عليهم » فقال لی : هذا من أقوى الدواعى 
الى ما حثثتك عليه » فلو كانو! جميعا هداة مهدين لما كانوا 
قى حاجة اليك » ثم أخذ ,ستصحينئ فى مجالس العامة ويفتح 
الكلام فى الشئون المختلفة ويوجه الىء الخطاب لأتكلم 
فيتكلم الماضرون فأجيبهم » وانطلق فى القول على وجل 
فى أول الأمر » وما زال بى حتى وجڊ عندى شىء من الآلفة مع 
الناس والاستئناس عكالمتهم » وى شوال من تلك السنة ودعنى 
:و نكى بكاء شديدا ومات فى السنة التالية » . 

وق هذه السنة ‏ سنة ۱۸۷١.‏ وفد السند جمال الدين 
الى القاهرة قادما من الاستانة » فوجذ الفتى الناثىء حيث تركه 
:شيخه القروى بين طريق العزلة وطريق العمل مع الناس » ولكنه 
حين مغى فى هذا الطريق بخطو خطواته الأولى فقد شيخه 
الصوق ولم يجد لعقله هاديا يعمل أمامه ونتجه بيصره المتطلع 
الى غاية مداه » لأنه كان يدرس علوم العقل على أساتذة 
.يحسنون شرح النظريات ويبسطون القول فى الشكوك والموانع 
ثم لا ينتهون منها الى قبله بستقيم عليها السالك على قدر جهده 
:فى طريقه المرسوم . ) 

و کان جمال الدين قد مر عثل هذا الدور فى مثل سنه : كان 
قد زهد فى صحبة: الناس فاعتزلهم وخرج من طريق العزلة الى 


r 


طريق العمل » وكان إفهم أن الفناء فى الله اعتزال للمسالم فعاد 
ينهم أن الفناء فى الله انما هو فناء فى خلقه » آو كما كان تقول 
لتلاميذه فى رواية الشيخ عبد القادر المغربى : « آنا لا أفهم 
معنى لقولهم الفناء فى الله ... وانما المناء يكون فى خلق الله : 
تعليمهم و تنبيههم الى وسائل سعادتهم وما فيه خيرهم » . 
وقد كتب عنه تلميذه المسيحى أديب اسحاق وهو فى هذا 
الدور بين العزلة والعمل فقال : « انه تبحر فى المتقول والمعقول ٠‏ 
وغليت عليه مذاهب قدماء المكماء فداخله من ذلك بداءة بدء 
شی ء من التصوف فاتقطع حينا عنزله يطلب الخلوة ة لكشسف 
الطرقة وادراك القيقة حتى صار له فى القوم كثير من الأتباع 
والمريدين » كل ذلك وهو دون العشرين » . 

ولم يكن يلال الدين اد بحتدبه من حباة الخلوة 
والعزلة الى حياة العمل واا ول المحوادث كانت لها 
ضبحة فى مسمعه أقوى من صيحة الإمام: المرشد » فاقتحم 
معركة الحياة لينصر فريقا على فريق من أولياء الأمر فى 
وطنه » واتنصر جمال الدين للامير يحد ع حجان E‏ 
الا وت حفن الوقائم رداك عراة والتعاناك الوق راقاء 
ان سد الام Ne a ١‏ 
دارت الدائرة على محمد أعظم خان فانصرف الأولياء عنه الا 
تحمال الديق :»© 
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عفني ag E‏ قاف كني العا 
وكا و الوه و ول الدى وى اللنووتى: ال و 
eS‏ 
وقعا وأعمق أثرا من دروس الأوراق والأسفار » ولم تسكن 
شروحه للكتب التى كان قرأها على تلاميذه معانى « فكرية ». 
تستخر ج من ألفاظها « القاموسية » على عادة الشراح الدين 
قفون بالعبارات عند آلفاظها ومعانيها » ولكنه ‏ كما سمعنا من 
مريديه الذين عرفناهم ‏ كان بشرح العبارة ليستخرج منها 
لتر الى النفس فتحركها الى العمل » وكاأنها الكلمات 
٠‏ المشروحة على لسانه تلك المفاتيح .الصغيرة التى دار فتشعث 
منها قوى من الكهرباء لا يستقر عليها قرار 

وخير الأساتذة » على ما نعلم م هو الأستاذ الذدق شة ى 
التلميذ ملكات ذهنه وضميره ويستجيش فى قرارة طبعه غاية 
وسعه من الاجتهاد والهمة على حلب فطرته واستعدادة + 
فليس بخير الأساتذة من بجعل تلاميذه نسخا منه تحكيه 
ولا تزيد من عندها شيئا غير الاقتداء به والعمل على غراره » 
فهده هى تربية التقليد والمحاكاة تصلح للذين خلقوا للاتباع 
ولا تصلح للذين E‏ الاستقلال 
والاجتهاد . 

وهكذا كانت داجيال الدر بالغيد غيل رهن وطن 


خطواته الأولى على طريق العمل والاصلاح : انه لم بخلق فيه 
ملكة كانت معدومة فيه » ولكنه رده الى طبيعته العملية وعزز 


1o 


ع يي سن 
الى الغاية العصية والمطلب البعيد 

| و لطي عبر ل سونو ا عا مرف اين 
ال قيهن الاق وهو وت الولو صل ااا 
.ويتمرس برياضة الفروسية ٠ ٠‏ ) 

٠‏ ولم تكن الثقة بالنفس. طارئًا جديدا على سليقة الطالب 
الناشىء الذى استقل بريه فى الحكم على تعليم زمنه بالعقم 
والحمود » ومن حوله ألوف المتعلمين والعلماء نتهمون أنفسهم 
.ولا تهجس ف قلوبهم هاجسة من الشك فى صلاح ذلك التعليم 
:.ووجوب الصبر على مصاعبه وألغازه . 5 : 

وقد لمح الأستاذ البصير ملامح تلك الثقة المكينة ف نفس 
ذلك الطال الصغير » وكان يعجب لتلك الثقة المطبوعة التى 
yS‏ 
الملوك أنت 7 

ولكن تربية جمال الدين وزنت تلك الثقة عقدار رسالتها 
الك رى التىتهيآت لها بنزعاتها وآمالها واقتدرت عليها بطموحها 
واستعدادها 4 فلم تتهيبها ولم تنكص عنها حين علمت مداها » 
وعلمت أنه المدى الذى لا سيل الى الوقاء فيه قبل بلوغه » 
وهو نهضة العالم الاسلامى بين مشارق الأرض ومغاريها : 
..نهضة العالم الاسلامى فى وجه الدول العظمى » بل ف وجه 
ملوکه وأمرائه المتألبين عليه » بل فى وجه أبنائه الكارهين 
للاصلاح كراهة الطفل المريض لمذاق الدواء .. 
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واحدة على الأقل صالة لقيادة العالم الاسلامى كله فى معترك 
السياسة الدولية وف تنفيذ برامج النهضة والهداية العملية . 

وكانت هذه الخطة تتمة معقولة للفاتحة التى افتتح بها جال 
سبيل امارة هيمها للأمير الذى آمن ابصلاحه وحسن الرجاء ف 
ولاته » فاذا خطر له أنه قادر على أعباء هذه الخطة حمث کان 
ف وطنه أو غير وطنه فهو خاطر ليس بالغريب على الرجل الذى 
بدأ بتلك الفاتحة فى مطلع شبابه . ٠‏ 

ولكن‌الفتى الفلاح لم يستهول الغاية التى طمح اليها ربيب 
ست الوزارة » كيفما كانت الخطة اللى تنتهى اليها . 

ونرجع هنا الى سليقة التصوف عند الرجلين لنعرف منها 
سر هذا الاقدام ق هو الممالك والعروش » فان التصوف ف 
لابه كفء ‏ بل آكبر من كفء ‏ الواجهة سلطان المالكن 
وأرباب التيجان المتحكمين : 
هما طرفان. من ملك وننكح نيلان الفتى الشرف الرفيعا 
فان لم تملك الدنيا جميعا كما تهواه فاتركها جميما 
وأن تهون عليه رهبتها ورغبتها فلا يهابها ولا يتهالك عليها » 
وأزهد من الصوف الذى لا علك الدنيا ذلك الصوف الذى لا 
تملكه الدنيا ولا بذاخله الوجل ممن علكو نها  .‏ | 
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أوقد ثبت هذا الخلق من هذين الرجلين بات السليقة 
المتأصلة فيهما فلم يكن من عمل عادة متبوعة ولا من عمل تربية 
مكسوبة » وكان جمال الدين يعبث بحبات سبحته فى حضرة 
السلطان عبد الحميد وشنهه رئيس الدبوان الىقواعد التشريفة » 
فبحييه ساخرا : « مه با هذا ... ان السلطان بلعب بحياة ثلاثين 
مليونا من بنى آدم » أفلا يلعب جمال الدين بثلاثين حبة من 
حبات الكهرباء » . 

وكان الخديو عباس الثانى يشكو من مسلك محمد عبده فى 
حضرته وقول : انه بدخل على“ كآنه فرعون ! .. ويستمع محمد 
عبده الى هذه الشكوى فلا يزيد على أن يقول : وأينا فرعون ؟ 

وقد نزل جمال.الدين عصر وهى على حال كتلك الال التى 
أخرجته من عزلته لينصر أحد الأميرين على أخيه : اذ كان 
الغيورون على البلد يخش ون العواقب عليه اذا طال فيه 
حكم اسماعيل ويفكرون فى خلعه باغراء الدول أو اغراء 
السلطان واسناد العرش الى خليفته محمد توفيق » ولم ليث 
جمال الدين أن تقدم الدعاة الى هذا الانقلاب فجمع الأنصار 
من مريديه والمعجبين به لمخاطبة وكلاء الدول باسم الأمة > 
وصارحهم بذلك فاتخذوا من موافقته على خلع اسماعيل حجه 
عند حكوماتهم على موافقة المزب المستنير فى مصر لهذه 
السياسة الد كانت تتردد فيها بين الوعيد والتنفيد . 

أما محمد عبده فقد كان عمله فى هذه الحركة أوفق لسنه 
وأقرب الى مزاجه الرياضى فى شبابه : كان على عزعة صادقة 


ا 


ا وو ا ا 
' يصندر الأمر من السلطان بعزله . 

وكانت خديمة الخديو توفيق ب مع ضعفه عن انجاز 
وعوده ند آول خيبة منى بها حمال الدين فى خطته مع الأمراء 
والملوك » فانه ظل نتودد الى جمال الدين وأنصاره بعد ارتقائه 
ال و كه اله كلما لفية اله« د طلية و « كل أمله فى 
مص ر » لتحقيق برامج الاصلاح » ولكنه ضعف عن مقاومة 
الدول » وبلغ من مطاوعته لهم آنه كان يطلعهم على مطالب زعماء 
البلد منهم قبل النظر فيها .... « ومن كلام اخضائه الاتجليز ى 
وبينهم المؤرخ المشهور ألفريد بتلر ‏ أنه كان يحتفل عجاملتهم 
بك مر E‏ لماعم كرو ند بلقا اذ جو 
التى لا بعرفها أولئك الموظفون ويذكر الأسماء بالحروف 
الهجائية فى سياق أحاديثه ليخفى موضوع الكلام عن سامعيه 
الذين يعرفون أصحاب تلك الأسماء » ويفضى فى هذه الأحاديث 


بأخبار من المعلومات الخاصة والأوراق المحفوظة تتعلق بالأسرة 
وعظماء البلاد » . 


واذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه كما قول أبو الطب » 
فلا جرم يساوره الشك من جانب جمال الدين ويتوقع منه أن 
بآغر به كما الكتمر بأبيه » ويغتنم الفرصة من حذر وكلاء الدول 
من دعوة جمال الدين الى اعلان الحقوق الوطنية ورفع الرقابة 
الأجنبية » فيتفق معهم على اقصائه والاعراض عن حزبه » وعالئه 
على ذلك رجال الحاشنية الخديوية على سنة الحواثئى ىكل بلاط 


۲۹ 


1 


يكره التصحاء ويحب الاستئثار بمسمع الأمير وهواه , 
وينتهى الأمر بنفيه والتشهير به - تسويغا لثلك الفعلة ‏ قى: 
منشور بذىء لم يصب جمال الدين بمسبة » ولكنه ارتد على 
توفيق وحاشيته بالمسية التى لا تمحى » وغير عليهم قلوب 
المخلصين من طلاب الاصلاح 0 الشك الشديد فى امكان 
الأصلاح على عهده بعير الثورة عليه 

وهذا عض ما جاء فى ذلك ا البذىء « انه لما كان 
الأمن والأمان والراحة والاطمئنان بتوقف عليها تمام العمران 
ف جميع الممالك والسلدان » ومن أنجح الأبواب وأصلح 
الأستات التى نما نجاح الممالك » وسلوكها فى أقوم ا 
قطع دابر اديت الماعن فعا كي الدنا والدين كون 
ذريعة للطائشين المنظاهرين بين الناس » عظهر الحريه بدون 
سافن 0 

ويتلو هذا كلام عن جماعة جمال الدين السرية يقولون فيه 
انها جماعة « رئيسها شخص بدعى جمال الدين الأفغانى مطرود 
من بلاده ثم من الآستانة العلية لما ارتكبه من أمثال هذه الممسدة 
فى ديارنا المصرية » وهذا من أكبر ما يغير الأفكار » ويجب أن 
يعامل مرتكبه بالتشديد والانكار » فالتزمت هذه الحكومة 
الحازمة أن تخد الطرق. اللازمة > وتستعمل السداد فى قلع 
وق هذا ا عدت :ذلك اجى الك مو الد 
المصرية بأمر ديوان الداخلية » ووجهته من طريق السويس الى ٠‏ 
الأقطار الحجازية » . 


كين 


م 


ولم مضخ هد عور« ااام ين انر لين لل 
os‏ 
فى الوقائع المصرية ( عدد لادی والثلاثين من * هر أعسطيق 
e. e‏ ظ 

واكان اليد جال الان عد من مر ى هة ا ار 
الالح ان توا تحرس ييا لوو لمرو تمر 
شهد من ثراتها المنبة ثمرة أنضج وأبقى من عزعة تلميذه 
وخليفته « محمد عبده » ففارق هذه الديار وهو ول لمن 
سآلونه عن وصيته عليها : « « حسبكم محمد عبده : حسبكع 
محمد عبده من وصى آمین » وطفق إلذكره ف رحلاته بعد 
ذلك فيكتفى من الدلالة عليه بوصف الأخ الصديق > فيعا 
المستمعون اليه من يعنيه . 

ولم يتصل السيد بآحد من أصدقائه وأصحابه عصر الى 
ما بعد اتتهاء الثورة العرابية » ومنهم خادمه الأمين العارف 
أبو تراب الذى كان بلازم السيد فى حله وترحاله ملازمة ظله » 
لأن السيد قضى تاك الفترة فى رقابة الحكومة الهندية تارة » وى 
التنقل على غير قرار تارة أخرى . فلما رفعت عنه الرقابة شخص 
الى أوربة فى شهر سبتمبر سنة ۱۸۸۲ وكتب من بورت سعيد 
الىالشيخ محمد عبده خطابا بشكر له فيه رعاتة لخادمة وبحمده 
« على البر والمعروف » ويطلب النه للد اة وب 
لتلميديه ابراهيم اللقانى وسعدذ زغلول » ويذكر له عنوانه 
بالعاصمة الانجليزية فى ادارة جريدة الششرق والغرب » أو عند 


6 


اا 


الشاعر المستشرق مستر « بلنت » صديق العرابيين . 

وكان الشيخ محمد عبده يومئد قد تفی الى یروت قبادر 
بالجواب على السيد وكتب اليه کتابا نستغريه » كما استعربه 
تلميذ الأستاذ الامام السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار » لأنه 
لهج فيه بالتعظيم والتقديس لهجا لم نمهده فى أسلوبه منذ صباه 
الىختام حياته » وغلا فى اتضاعه والارتفاع باستاذه غلوا بخالف 
المعهود من عرفانه لنفسه مع عرفانه لأعظم الناس قدرا عليه » 
وفبه كما قال السيد رشيد « من الاغراق والغلو فى السيد 
ما يستغرب صدوره عنه وان كان من قبيل الشعريات » ويصف 
نمسه بالتبع لأستاذه بق النضوى التى الى تنه منه ال 

الا أن الأسلوب هنا هو الآسلوب الدى لم شكرر ف 
خطاب أو مقال للأستاذ الامام » لأنه أسلوب الساعة التى لم 
'"تتكرر فى حياته . وليست هی مما يتكرر فى حياة أحد » اذ كان 
كل ما يستوحيه فى تلك الساعة شعورا مشبوبا بتوقد بحماسه 
الشباب وحماسة الثقة التى بقيت له فى منفاه بعد ضياع الثقة 
بأقرب الأقربين وأولى الاخصاء بالصدق والوفاء »> ويدكيها من 
وجدانه المى ذلك الشوق المتجدد الى أستاذه بعد اتقطاع العهد 
وجلاء الغمة فى أعقاب الثورة عن ذلك المصير الذى له مابعده » 
وقد يكون مابعده جهادا آخر يرجى له من الفلاح ما لم یکتب 
للأستاذ ولا لتلميذه فى جهادهما الآول . فان تكن فى الأسلوب 
غرابة تلحظ ق. سائر الأحوال فقد كان الأغرب أن تجرى. به 
القلم فى تلك الحال مجرى المتكرى الالوقت:: 


۳Y 


فارطاب التى لم تبکرر ولم تؤلف ف سوام 
قوله عن نفسه وأستاذه : 2 ود لاط ا ر ا 
محدوده 4 ومكنتى لا ميتوانة ولا تدم م فاذا أ نأ من الأيام 
كل بوم فى شان جد بد N‏ ا لأقدم اليك من روحى 
ما آنت به أعلم فلم أجد من نسئ سوى N‏ والقلب 
الأشل » والبد المرتعشة والفرائص الر دة وال الداع 
والعقل العاب ۾ كنك ا موللاى منيحتنى و الةدرة للد لا له 
على قوة سلطانك فاستثنيت منه ما بتجلق بالخطاب معك والتقدم 
الى مقامك الخليل » . 

22 


ونع كيان سد تي از اميطاف عن مدت 
ا لجماعة التى تركها بمصر واستخلفه عليها فى غيابه » وأفاض فى 
بیان ما يعنيه من أمر أصحابه ومرريديه ولم نتحدث عن أمر 
نفسه لأنه اكتفى فيه بما كتبه زميله ابراهيم اللقانى الى السيد 
كما علم منه . قال « انی ابر الح كص ان د 
أصاينا بعد فراقك . فقد تكفل ببيانه ا خی العزيز ابراهيم افندى 
اللقانى سوى ما تركه فى كتابه من اتقلاب بعض القلوب من 
سات ونج حو الي ريد قر EB‏ 
أعوان الشر وأنصار السوء بقوة جاههم وشدة بأسهم > 
فأرغموا العقول على اعتقاد بالمحال »:و اوها الى التصديق 


0ل الرهده عا شال الخدة امكل :1366 ارد من لكو قاس 


as 


ها لابقال » حتى أنهم غيروا قلب دولتلو رياض باشا عليك وعلى 
تلامذتك الصادقين آياما معدودة ركن فيها للعمل بالشدة 
والأخذ سادرة الدة > لكن لم بلبث أن وصلنا اليه وجلوت 
ألأمر علىك » وكشفت له ما أغمض م من الحقيقة حتى زال مالس 
٠‏ الممطلون ET‏ م 5 من كان دنتسب اللك 
'صادقا ف لاتيباك أو كاذيا » حتى أنى لم ات خر عن مساعدة 
أولئك الأشقياء الأدنياء .... وأمثالهم من اللئام » تحسينا للظن 
واثارا لحاف العفو » فأصلحت لهم E‏ 9 
من الصدور »© وفتشحت لهم أبواب التقدم الى نس افع | العز 
لكنهم لم وا نذا ولم تحفظلوا عهدا » و حاحة الآن الى 
ايضاح ما صدر عنهم خما نه و الت ليك ممن “حرم 
التشرف بلقائك قبيلا ليس بالقليل » *بجشون قدرك ويعرفون 
لك فضلك » وكنا واخواننا كما شرح لك ابراهيم افندى اللقانى 
نالسر تاق تلاك الو افق تنا طول اذا ار فت ا مولائ 
أن أقدم اليك به تاريخا رعا يكون مفيدا فآنا رهين الاشارة » 
ونحن الآن فى مدينة بيروت قفى بها مدة ثلاث سنوات > 
لا لذب جنيناه ولا جرم اقترفناه ..... فها نحن سالكون فى 
تقاف عل ا ولك اواك ال اقضياء الآجال » ولولا أطمال 
لنا ا ل ل 
فأتينا ب عا الى سيت ا :“كنت أول من تلقاك ف مدينة 
بارس لأسعد بالاقامة فق E‏ رين ولك AT‏ هنا "شرت 
الینه فى كتابك الى أبى تراب حيث طعنت فى فتك بالناس 


١ 


أجمعين وبالغت حتى سحبت الطعن الى“ والى ابراهيم افندى 
.... أما اختلال. ثقتك بالدواهى والبلايا فقد صادف محلا لمن 
تقضوا عهدك وحالفوا عدوك » فاستبقوه للوجود وأنت 
Te‏ | 


د د 2 


ولا نزيد فى الاقنباس من هذا الخطاب على ما أوردناه من 
هذه الفقرات الضرورية لملاء الموقف كله وجلاء الموقف _ 
خاصة ‏ بين هذين الرجلين فى أعقاب الثورة العرابية » فجملة 

ما َال فى هذا الموقف انه موقف فتنة عمياء تلتبس خفاياها على 
المقيم بين ظهرانيها فضلا عن المغترب النعيد عن ظواهرها 
وبواطتها » محجو با بحجاب الرقابة الكثيف عن المباح والمحظور 
من أخبارها » ولول ذلك 1 اعسات اللقائق .على كلب «ذزك» 
المصلح العظيم » فآوشك أن بياس امن الناس كافة على غير 
المعهود من شيمته وشيم الدعاة المضلحين أجمعين . 

ونحن لا نعرف الآن بيانا وافيا عن أسماء أولئك الأصحاب 
والأنصار الذين تركهم جمال الدين بعده فى الديار المصرية » 
فانه كان أثناء مقامه بها . قد برىء من طائفة منهم دخلوا 
معه فى المحمل الماسونى الذى انضوى اليه السيد على آمل فى 
. مناصرة أعضسائه الشرقيين والأورسين على دعوته العامة » 
تصديقا لما شاع عن مزاعم 0 أنهم ينتصرون للحرية 
الانسانية» ولانقادون لدوا «e‏ وحكو وماتهم ق قسياستها الشرقة» 


وخا 


فلما تبين بطلان هذه المزاعم نفض يديه من المحافل عامة وممن 
بقى على الولاء لها فى ذا 4 المحفل وف غيره > ولم يزل يحتفظ 
بأسماء زملانه الباقين على ولاه 4 وهم الدين 2 و 97 
الا حما به لهم من بيد وكلاء الدول ا 00 6 
مكنا لهم من العمل م اخ وا نهم ن الرقابه وحمائل 
ا کک دوقم يق ور عق لاك الرأو لها مكلمع 
الفئة الك 0 « العروة الوثقى » e‏ 
المصرية > وهى اخماعة ال ات صحيفتها 2 بار سس بعد 
اتتقال الشيخ محمد عبده اليها : 

فان الشيخ قد عول على اللحاق بأستاذه فى بارس بعد أن 
أقام عد ينه ديروت عاما أو أكثر من عام 4 ولق بأستاذه لاصدار 
صحيفة شناسية شن المله على الا تما ونعمل لاثارة 
لعواقيها الوبيلة عليه وعلى ذويه » ومنها فراق أطفاله الصغار 
واطالة أجل النفى عن بلاده من ثلاث سنوات كادت تنقضى الى 
E E a o‏ 
الاستعمار ولو فى بلاد غير بلاده . 

وتلخص بر نامج العروة الوثقى فى مبداً عام ينطوى على 
مبادىء كثيرة وهو حرب الاستعمار یکل وسملة مستطاعة » 


۹ 


ومن تلك الوسبائل تحريض المحكومين على حكوماتهم 
ENDE ETL‏ لد 
النغرات O E O E‏ 
عن فض ا ا ق ا 
1 الهند على علم من جمال الدين 00 هذه السياسة التقليدية, 
ومنها ضم الصفوف الوطنية حيث اع لاون مع غير 
اليل 6 وه مد aT‏ 
ومن أجله انشا المحفل الماسونى الذى أنشأه عصر للاشتراك 
بين أتباع الديانات جميعا فى قضية الجربة » ولم بزل لسان حاله 
ق الصحافة قبل النفى وبعده أديبا مسيحيا كاثوليكى المذهت 
هو أدب اسحق الذى ثبت على هذا المبدأ الى يوم وفاته . 

وقد كانت ص حيقة « العروة الوثقى ) احدى وسائل 
ا جماعة ولم كنهن ونيا الوجيدة ولا وسيلتها الكبرى »> 
لأن الحكيمين لم ينقطعا أثناء مقامهما' قاری عن الاشال سا 
بحيو اتا ا العالم الاسلامى ولا عراجع السياسة الفعالة ف 
اض ا المشهورة . ومن ذلك أن الجماعة أوفدت الشيخ محمد 
عبده الى لندن لاثارة المسآلة الصو بحذافيرها أثناء قيام 
المهدى شورته فى السودان » وكان زبانية الاستعمار ‏ 
كعادتهم - يخيفون المصريين من مقاصد المهدى ويشيعون عن 
« مخابراتهم السرية » أنه ينوى غزو وادى النيل کله وأن 
الحكومة رة لا تقوى على صده بغير المعونة البريطانية » 


فلما سكل الشيخ محمد عبده فی حديث جرى سه وبين مندوب 


۳Y 


صحيفة البال مال غازيت عن هذا الخطر المزعوم قال : « لا خطر 
على مصر من حركة المهدى . انما الخطر على مصر من وجودكم 
تتم فيها » وانكم اذا غادرتم مصر فا مهدی أن برغب ف الهمجوم 
علبها » ولن يكون ف هحومه أدنى خطر » وهو الآن محبوب 
من الشعب لأنهم درون فيه المخلص لهم من الاعتداء الأورى 3 
'وسينضمون اليه عند قدومه » . ظ 

وقد نجحت دعابة الشيخ فى العاصمة الانحليزيه ورجحت 
هناك جانب الحزب الذى كان يدعو الى اخلاء السودان » وتقرر 
هذا الاخلاء » بل أعدت المماهدة التى نتفق عليهما الطرفان 
لتسو دة عدم الثفية # و وشت أن قزم وتوضع موضع 
الك لولا ورود الأنباء عوت المهدى واستعداد خلفانه 
للهجوم على الحدود ا ظ 

واقد جرى هذا الحديث فى خريف سنة 1884 ولم يبق من 
المدة الموقوتة لنفيه غير شهور » ولكنه سئل عن الخديو توفيق 
فى مطلع الحديث فلم يبال أن ينحى عليه وآن يصرح برأى - 
لدان ES sn‏ 
الينا أبلغ اساءة » لنه مهد لدخولكم بلادنا » ورجل مثله انضم 
الى أعدائنا فى قتالنا لا نشعر ازاءه بأقل احترام . لكنه اذا ندم 
على ما فرط منه وعمل على الخلاص منکم فرعا غفر نا له سيثاته 
... انثا لا نريد خونه وجو هم مصر ده وقلو بهم اتحليزية ». 

وتبدو من هذا التصريح القاطع نة البقاء حيث كان خارج 
القطر لمواصلة الجهاد مع أستاذه » لأنه قطع سده كل آمل له عند 
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صاحب السلطة الفا الخديو » وأصحاب اا السلطة المعلية 
وهم المحتلون . 
د 8 

على أن امون LL‏ القارة الأوربية زمنا يسيرا 
بعملان بين بارس ولندن فى .مراقبة المسائل الشرقية عند نظرها : 
فى دوائر العاصمتين أو الكتابة عنهبا فى الصحف السياسية » 
واا ف ا الوثقى ولا نقض 
على صدورها أكثر. من ثمائية شهور خلال سنة ( ٠۳١١‏ هجر 
و1884 ميلادية ) ظهر ف أثنائها عانية عشر عددا ثم احتجبت 
على كره من الأستاذين ن¿ لأنها صودرت فى جميع البلاد الاسلامية 
واتفقت على مصادرتها حكومات الدول الأجنبية وحكومات 
ملوك والأمراء الشرقيين لأنها كانت تحارب المكم الأجنبى 
بجميع مساو ئه ا تحارب اا اکم الوطنى وفساد 
أعوانه ورحاله » وكانت تبدىء العو ول وتصده ی الانجاء 97 
روساء الام ا ۰ة من أبنائها لذن استعباد هده الأمم انما 
يكون قوة رؤسائها » ور TT‏ 
كانت تنخذ ف البلاد التى تصل اليها دليلا على أعضاء الممعة ' 
الدين تلقون أعدادها ونتولون ويا > فحيثما وصلت الأعداد 
مجموعة الى جهة من الجهات فهناك الشببهة فيمن تصل اليه » ومن 
وراه اله مضادرة الدولة وهام التعتييق والارهان بسي 
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لا عاصم من القانون ولاجماية من سلطان الرأى العام المكبوت » | 
ان لم كن مححوبا عن الأخبار العامة بالكتمان والسكوت . 

ولبث جمال الدين قليلا بحاول فى عواضم الغرب محاولاته 
السياسية على خطته المعهودة بغير كبير جدوى » ثم بدا له أن 
يجرب هذه المحاولات من غير هذه الناحية » فآزمع الرحلة الى 
٠‏ عاضمة القياصرة وهو ينوى أن يستخدم مقامه فيها لأغراض 
ثلاثة : أولها رفع الظلم عن الرعايا المسلمين وتمكينهم من حر نتهم 
الدينية على قدر المستطاع » والغرض الثانى أن نكف من عداوة 
الدولة الروسية التقليدية لدولة الخلافة ويرجو آلا بقع متما 
عدوان جديد فى أثناء مقامه بعاصمتها » والغرض الثالث هو 
الاتتفاع بالمنافسة القدعة ذو اروس والاسلن ك السا 
الشرقية بجملتها » ولا سيما مسائل الأمم التى على طريق الهند 
من مصر الى فارس الى بلاده الأفغانية . 

أما الشيخ محمد عبده فقد عاد الى یروت وهو يزداد اعانا 
بعقم المحاولات السياسية وضعف الأمل ف الملوك والأمراء 
ووجوب التعويل بعد هذه المحاولات العقيية على الأمم 
دون غيرها » وحصر الأمل كله فى اعداد هذه الأمم للنهضة ٠‏ 
والمقاومة بعدة العلم الصحيح والترسة الاجتماعية الصالحة » 
وقد أيراً ذمته وأعطى سياسة أستاذه كل حقها من الرعايه 
والاخلاص » ولكنه اتخذ من الأرزاء التى ابتلى به أستاذه على 
أبدى الأمراء والملوك حجة جديدة على ضعف الأمل فيهم > 
ووجوب التحول بالجهود الى أممهم » فقد شهر به خديو مصر 
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0 
ونفاه » وعديه شاه وا اك ود و وا E‏ 
وخب راجوات الهند رخاءه وأعرضوا عنه محاملة للسادة 
المستعمرين > واعتقله السلطان العقيا نين فى قفن م لدهب . 
كما قال عنه بعض المعجبين به TT‏ 
أحد غير هو لاء ينوطان به الرجاء ويشدان اليه الرحال » فمن 
صيانة الجهد عن الضياع أك بتوقف هذا دم عا الحاف: 
وينصرف الى ما هو أصلح وأجدى . 57 ش 
وظل الشيخ محمد عبده على هذا الرأى e‏ 
بعد يوم » ويضيف اليه من تجاربه مع الأمراء والرؤساء كل بوم 
ما بعززه تعزيزا لا سبيل فيه الى الشك عنده . وقد كان يقول 
لتلاميذه الفقهاء والأدباء من أمثال العا القن السك شين 
رضا والشاعر الوطنى حافظ ابراهيم اب السياسة ضيعت علينا 
أشعافة ها أفاد ا و « أن السيد خښیال الدين كات صاحب 
اقتدار عجيب لو صرقه ووجهه للتعليم, , والتربية لأفاد الاسلام 
أكبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا فى باريس أن اله 
السياسة ونذهب الى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات ونعلم 
ونربى من نختار من التلاميذ على مشرينا » فلا تمضى عقر 
سنين الا ويكون عندنا عدد من التلاميذ الذين يتبعوننا فى ترك 
أوطانهم الي نه اا رقن 0 الل فسني 
أحسن الاتتشار » فقال : اغا نت مش > 


3626 
: ا 
)١(‏ صفحة 866 من تاريخ الاستاذ الامام الجزه الآول لصاحب المنار . 
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وأراد التلميذ الوق بعد عودته الى القاهرة واستقرار 

أستاذه بالآستانة أن يعاود الكرة وتلطف فى الاشارة الى 
السيد عا تفضى به الميطة فى مقره المضطرتٍ بين دسائس الحاشية 
المتريصين ومكائد المساد المنافسين: وغدرات الوزراء 
والسلاطين .. فحاءه الرد عنيفا غاية العنف من السيد قول فيه : 
انك « تكتب لى ولا تمضى وتعقد الألغاز .. من أعدائى ? وما 
الكلاب كثرت أو قلت .... فكن فيلسوفا 0 ا 
ولا تكن.صيبيا هلوعا » . 

ثم .تقول عن رسالة أخرى : « ان الرسالة ما وصلت ولا 
سنت لنا موضعها وجلا منك قوى الله قلبك » . 

- وقد أمسك الشيخ محمد عبده بعد ذلك عن الكتابة الى 

السيد فى الآستانة » لأن الرسائل لا تصل أحيانا » وما يصل منها 
فى القليل من الأحابين تراقبه الشرطة وترفع خبره الى المراجع 
العليا » ولا حيلة فى صراحة القول مع ضررها المحقق بالمرسل 
اليه دون المرسل » ولا حيلة كذلك فى التورية لأن السيد على 
عادته من الرآة البالغة يحسبها هلعا صبيانيا ويب الكاتب 
عليها ذلك التأنيب الحكيم . 

ونری من وفاء البحث أن تنمم هذا الفصل بالنظر ىمو ضع 
E‏ الفترة فى علاقة الأستاذين المكيمين على رأى 

بعض الم رخين المعاصرين 6 كالأستاد عبد الرجمن کک 
تناول به سيرة الأستاذ الامام من تاريخ الثورة العرابية .. 
و الا اذ علم أننا نكتب رة اواد الامام e‏ 
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ا ی الميالة فق و دي الس ونال د روسن 
أرجوه أن تناقشوا او ق كات التؤرة الا “القن 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بالصفحتين 6ه و #وه وهو :0 
« ونقطة الضعف فى شخصيته ‏ أى شخصية الأستاذ 
الامام .هى تخلفه عن الكفاح السبياسى واختلافه فى هذه 
الناحية مع أستاذه جمال الدين الأفغانى وقد بدا اتقطاعه عنه 
مند عودته الى مصر سنة ۱۸۸٩‏ فترك أستاذه بعانى متاعب 
الكفاح السيامى وآلامه ومرارته وكان من قبل عضده وساعده 
الأعن » وانك لتلمح تراخى الصلات: سنهما حتى الصلات 
الشخصية منذ أن عاد :الى مصر حتى وفاة السيد جمال الدين 
من قراءة منتخبات الأستاذ الامام . فانك لا تجد فيها رسالة 
واحدة كتبها الى السيد فى محنته ومنفاه . بل ان جمال الدين 
لوق “سنة ۷ فلا تحد للأستاذ الامام كلمة فق راء اده 
الروحى والفلسفى وزميل جهماده ف العروة. الوثقى . وهذه 
“الناحة عن ار مق آثان الاختلال ف كخلاق اة وسا 
- ولا حاجة الى القول ‏ بعد البيان المتقدم ‏ بآن هذا النقد 
أثر من آثار الاسراع فى المؤاخذة لغير سبب يوجبها ولا ححه 
تسندها » فما کان فى الأمر من شىء بوصف بالضعف على معنى 
من معانيه » لأن الضعف اعا يكون حذرا من ضياع منفعة أو 
خوفا من وقوع ضرر » ولم يكن ف الكتابة الى السيد محذور 
فلي اتناف مقيه وا ها" الحدور كلفاعلى ادان ده 
القوم ما هو فى غنى عن احتماله » ويأبى هو أن يسميه خطرا . 
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تتوقاه . ولا نظن المورخ الفاضل كان يريد من الأستاذ الامام 
ل ع ع ا مور 
والهلع وينهى فيه عن تصوير الخطر ولوء بالتلميح اليه . 
كان حمال الدين رضوان الله عليه فى دا م 
نفسه سخينا مرغما على البقاء حيث كان بضيافة السلطان فانه 
قى هنالك بعد أن *سدت فى وحجهة.مسالك البلاد وسند هو 
أمام تفسه ما کان مفتوحا بين .يديه » ولو أنه شاء الترحل عن 
الا 1 تعذر عليه ذلك » بل حدث مرة أنه هم" > بالترحل منها 
واتتقل الى مكان تحميه السيظرة الأجنبية ثم لم يلبث أن غادره 
وعاد الى داره » تلبية ارجاء الس لطان ل 
أعدائه فى عاصمة ملكه . 
ويستطيع المؤورخ الفاضل أن بعلم لو شاء أن الأستاذ الامام 

قد أفاض فى ترجمة السيد جمال الدين فى تصديره لترجمة الرد 
على الدهرين » ولكن الأستاذ الامام شغل عن كتابة سيرته هو 
أى سيرة محمد عبده بقلمه ‏ مع الحاجة اليها لدفع مفتريات 
الخصوم عليه رلا اا 
كناله ١‏ .زان أن فق يجنا "كينها نوريا ع ارقم نويه 
لا م ل 0 
المكانة فى العالم أن عترف لأستاذ له اعترافا أكرم وأرفع من 
قول محمد عنده عن حمال الدين : ان ميراثه منه أقدس من ميراثه 
الأبوى » لأنه ميراث فىالروح يجمعه بصفوة الرسل والقديسين. 
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وعد هذا الاستطراد العارض فى موضعه نعود فتقول: انه 
ل ل ل ل 
أهله ووطنه » وقد عاد ألى بيروت وهو ف حكم ال منفى عن مصر 
د عد حي د ل الام د 
تصدق عندنا تجارب الشيخ الحكيم للفضل السياسى الد 
بحسن فيه صاحبه وهو ينوى أن سىء كحي 0 
العودة الى مصر اثنان هما : الغازى آحمد مختار باشا و كيل 
السلطان بالقاهرة » والأميرة نازلى فاضل وريثه الست المنافسن 
بيت اسماعيل من فروع الأسرة الخديوية » ومركزه الاستافة . ْ 
1 ذلك فضل باطنه الذى لا خفاء به أن الرجل أقصى من 
بيروت بطلب خفى من السلطان الغثمانى » لبآمن عاقبة دعوته 
الى الاصلاح والحرية فى احدى عواصم الدولة العثمانية والبلاد 
ل ل ل ل 
و 
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مع البورة العامة ْ 


كان الشيخ محمد عبده ثائرا ولكنه لم يكن عرابيا » لأنه 
كان على خلاف مع الزعيم أحمد عرابى فى برنامجه العملى » ولم 
يجمع العزم على تأديد العرابيين الا لتوحيد الصفوف فى وجه 
الاحتلال الأ :عفد التجاء اكد رفن الى الدؤلة 
البريطانية . ظ 
كان يويد الثورة فى أمرين : « أولهما » تنبيه الرأى العام 
وجمع كلمته للمطالبة برفع المظالم واصلاح نظام الجكم واسناد 
الملحياضب الكرى ووظائقه اللكوزمة عة الى لر 
« وثانهما » وهو أحوج الى الوقت والآناة هو التعويل على 
انهاض الأمة واقامة نهضتها على أسس الترببة والتعليم 6 
واعدادها للحكم النيابى المستقل برغبتها الصادقة وقدرتها على 
صياتته من عسث الولاة والمتسلطين » لأنه # كما تقدم معد كان 
ا الظن بالنظم التىتأتى من جانب الملوك والأمراء بعد تجرية 
هذه النظم فى سائر البلاد الشرقية » ولا فرق عنده بين المجالس 
النيابية وبين دواوين المكومة اذا لم تكن للأمة قدرة على حماية 
اا | 

الا أنه كان بخالف زعماء الثورة ف اتباع الخطة التى تؤدى 
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الى الشطط وتفتح الباب للتدخل العسكرى من جانب الدول 
الأجنبية . ۱ 

وكان تريد الخديو فى سعيه!الى الاستقلال عن رقابة 
الدو ر ااا وفرنسا ‏ ولكنه كان نكر عليه تفاقه ى. 
اتباع هذه السياسة واستخدامهاء لتعزيز سلطته والرجوع 
بسسياسة القصر الى مثل ما كانت هليه فى عهسد أبيه اسماعيل 
وعهود أسلافه من قبله . 

وكان ژد وزارة ونان راطا ف براض لاوم رلا 
رفع السخرة ة وتحريم الجلد « أو الكرباج » والتشديد ىعاسبة 
المديرين على سوء المعاملة > ويؤيده أكبر التأبيد فى توسيع 
نطاق التعليم و تشجيع العاملين على نشر الثقافة من علماء هذا 
البلد أو العلماء الوافدين اليه من الأقطار الشرقية . 

ولكنه كان بأخذ عليه أن شهوة eT‏ 
فلم يعتزل الوزارة حين وجب اعتزالها . . 

وكان يريد الشكوى العامة وإشترك فيها بقلمه ولسانة ٠‏ 
ولكنه كان يعيب على بعض الشاكين أنهم عزجون بين الشكوى 
العامة وبين شكاواهم الصغيرة من قبيل فوات الوظائف 
ETE‏ الا ت الا ك ب وقد كان يم 
ينقم على الوزارة خير أعمالها وأجدره بالمؤازرة والثناء : و 
.رفع | لسخرة Cy‏ .. لأن مصاللهم فى ز را أرضمم 
والاتتفاع عوارد الرى ف جوارهم کانت تقوم على تسخير , 
الفلاحين وتخؤيفهم بالضرب وسنزوء المعاملة بموافقة المديرين 
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وأعوانهم » وقد جلبت الوزارة عليها سخط العلية من أصحاب 
الأموال بتقردر ا رم 
العامة وتدبير وسائل العلاج على الأصؤل :الطبية » ولم تكن 
أمثال هذه الشکاوی يليل ين أصوات الشسكوى اتی رت 
باسم الاصلاح » ومن ورائها أشباه هذه الأغراض واللبانات 
. ولهذه الشوائب) التى امتزجت بالحركات العامة فى ذلك 
الحين » كما تمتزج بها فى كل زمن » لم بتيسر لذلك العقل الناقد 
أن يختار له حزيا بين الأحزاب يؤريده كل التأبيد ويخذِل ماعداه 
كل الخذلان » ولم يكن متحيزا فى ثورته الى فريق دون فريق » 
الاحين بدرت بوادر الاحتلال الأجنبى عشابعة الخديو وحاشيته 
ووجب أن تنفق الأمة فرقا واحدا على مقاومته ٠‏ فأقدم على 
مواجهة الخطر اللأكبر كبر ولم بحجم لمحظة عن مناصرة ذلك الفريق . 
أما الوجهة التى استقبلها بكل قلبه ومنحها كل وقته ووقف 
جهوده كلها على العمل لها واقناع غيره بفضلها » فتلك هى 
الوجهة التى خلق لها بالفطرة ورجحتها عنده التحربة نعد 
التجربة » وهى ايقاظ حمية الرأى العام للمطالبة برفع المظالم 
واصلاح أداة الحكم > وانهاض الأمة على أساس قويم من 
التربية الاجتماعية ونشر التعليم . ٠‏ 

وكان قبل استفحال الخطب يلقى زعماء الشورة وأصحاب 
الرأى فيها ليقنعهم بفضل هذه الخطة ويحذرهم من عواقب 
الشطط بالدعوة الوطنية الى ما وراء الغاية المآمونة » وصرح 
لهم فى بعضن هذه الأحاديث عا يخشاه من سوء العاقبة كما قال 
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يك فة فضت افا فاق الا مت رة :زاق هنذا السب 
قد بجر الى البلاد احتلالا أجنبيا يستدعى تسجيل اللعنة بسبيه 
الى يوم القيامة » . 
وانصرفوا فى ذلك اليوم والزعيم أمد عرابى يقول مبتسما : 
« أبذل جهدى ف ألا أكون مورد هذه اللعنة ». 
وفك ا الامام ارا 30 اعد عون 
Wes SS‏ لح تقضيلاتها على البشة 
شهودها الثقات » ويوافقه ام الموافقة ماسمعه صدقنا الأستاذ 
المازنى وقله عن والده حيث قال من أكتابه عن قصة حياته : 
قامت المركة العرابية وسارت باسرع مما كان 
ينتنظر » وكان غرضها تحرير المصريين والتخلص مزعناصر الترك 
والشراكسة المتحكمين المستولين علنى المناصب ف الاذارة 
والجيش » ومضت الى غايتها فى جؤ من الدسائس' الأجنبية 
والأطماع الدولية » فخشى الشيخ محمد عبده العاقبة » وكان 
بعيد النظر سديد الرأى فتوقع اذا لج العرابيون فيما هم فيه > 
ولم تحرزوا أو نتوخوا الاعتدال أن شه الاس باحتادلا 
الانحليز لمصر » فكان لهذا يقاوم العا لبن مقاومة شدددة وينعى 
عليهم قصر نظرهم وقلة تبصرهم » وإيسط فيهم لسائه حتى 
ضحوا وهددوه بالقفل اذا ظل بم ترض طر يهم ويناونهم » 
واراد عض العرايين من أصدقاء الامام أن بصاح ما سنه 
و 6و1 اعرف هده القصة لأن الذى حاول اصلاح دات 
البين من أقربائى والأن یت جدى كان هو مكان الاجتماع . 
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« وتكلم العرابيون » وتكلم دعاة التوفيق » ثم تكلم الشيخ 
محمد عبده » فأصر على رأيه أن العرايبين باندفاعهم سيجرون 
على البلاد الاحتلال الأجنبى » فأخفقت المساعى للصلح 
والتوفيق ٠.‏ 0 

» وكان أبى من رجال الأزهر رما الشيخ محمد عبذه 
فى الدر راسة وتلاميذ السيد جمال الدين » وان كان لم ينبغ كما 
نبغوا » فسأل الشيخ محمد عبده : أكنت تلج هذه اللجاجة فى 
عنادك مع العرابيين لو كان السيد جمال الدين فى مصر ? فكان 
ل ع و ل لو 
ا ا ا ا 
سيت هن برناء المي 

كان من تفسه الكبيرة فى جد 

شن وان خيل انه انسان 

« و ما استفحلت المركة العرابية وضرب الأسطول الانجليزى 
مكدر سي اط عوسي الى العرابيين» ووضع بده 
ف أبديهم » لأن الواقعة قد وقء مت وكان ما خاف أن تكون » 
فلم يسعه الا أن يكون مع قومه ‏ ولو كانوا مخطئين على 
. العرب و کان تمل تی ال-لماسة ,: 
بذلت لهم نصحى بمنعرج اللوى 

فل سكير اا ی ا 
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فقن نازلا من CT‏ 


غويت » وان تزشدك غزية أرشد 
« والؤاقع أن السيد جمال الدین كان كما وصفه تلميذه 
الأكبر الشيخ محمد : « من نفسه الكبيرة فى جيش » . وهو 
الذى يرجع اليه الفضل الأول فى قيم المركة اللايسفورة لق 
تركيا ومصر وايران » وهو الذى آثارا نفوس الهنود المسلمين 
على الاستعمار الاتخليزى » وقد خشله سلطان تر کیا وشاه 
ايران وخديو مصر والامبراطورية البريطانية » . 
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ويشتمل تاريخ الأستاذ الامام فى الثورة العرابية على آمثلة 
شتى من أمثلة العظمة بالرأى الأصيل والنظر البعيد والغيرة 
الصادقة والخلق النبيل » ولكنه لم شتمل على موقف من 
المواقف التى يضرب بها المثل فى سير العظماء على تقديسهم 
اا بعرم ا ا اسم امول 
الأجنبى وتنساق الى المأزق الوبيل الذى يفض عنها الأنصار 
وببعد عنها ذوى المرب والمخاوف » وانه لأحصف عقلا وأبعد 
نظرا من أن تخه eT‏ 
ڪال الأمل الطيب دون العلم بها فى ذلك المأزق علم اليقين . ٠‏ 

وأى عاقبة 9 عاقبة للد الأجنبى 
نفسه » وأخطر منه وقوع أعداء ا 
ال المنتقم » ومعه ا ا الذين عاداهم 
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العرابيون » وف طليعتهم أحمد رياض أقربهم الى الأستاذ 
الامام وأستاذه جمال الدين . 

وأبل من ذلك أنه ثبت 9 رأبه ف محارية الاحتلال 
الأجنبى وخبانة توفيق لوطنه فى مذكر نه التى كتبها أثناء محاكمتة 
وقال فيها : 
. «هل بقدر أحد أن يشك ف کون جهادنا وطنيا صرفا بعد 
أن زوه روهال من يم الاين والأدبان 6 فاق يالب 
المسلمون والأقباط والاسرائيليون لنحدته بحماس غرب وبكل 
ما آوتوه من حول وقوة لاعتقادهم أنها حرب بين الصريين 
والانكلىز » 

ثم قال عن مؤؤامرة الخدبو طرق القاهرة انه « شاع ف 
انار أن ادرو عطاقي تسن e‏ 
فى نفس القاهرة » الى حد أن الوزارة احتاطت ملع الفتنة . 
وبالغت فى ذلك طول مدة قيامها بالأمر » واستدعى الخديو 
ابزاهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب اليه أن يجمع مشابخ 
قبائل البدو ويحضرهم اليه » ففعل وبالغ الخديو فى حسن 
استقبالهم وأكثر لهم من المواعيد » ثم أوعز الى المدير أن بأمرهم 
E‏ الاق NS NEA‏ 
ليحدثوا فتنة فى البلد لعدم وجود النظام بينهم » ولكنه تعذر 
على المشابخ حشد العدد المطلوب من البدو فحذف هؤلاء من 
السسكن . وا فقي E Ee‏ ونوا نان A‏ 
اسكندرية هذا نصه : قد ضمن عرابى أمر الأمن العام ونشر 
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ذلك فىالصحف وجعل نفسه مسئولا لدى القناصل » واذا نحم 
فى ضمانه هذا وثقت به الدول وصعر شأننا . أما الآن وأساطيل 
الدول: فى مياه الاسكندرية وعقول الناس متهيجة فوقوع 
الخلاف بين الأورسين وغيرهم آمر محتمل » فاختر لنفسك اما 
خدمة عرابى فى ضمانه أو خدمتنا » . ٠‏ ش 

الى ان کال :جوف بوم هذا الحاجث توجهت الى السرائى ' 
فرآیت موظفيها فى جذل عظيم مما حدث وكانوا سالغون فى 
روايه الأخبار وضحكون من عهد عرابى بالمحافظة على الأمن . 
العام . ومن المعلوم.أن موظفى السراى لا يقولون الا ما سير 
الخديو » فاذا كانت الأخبار سارة تكلموا وض حكوا وإلا 
تظاهروا بالحزن والكابة جهدهم » . 
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وهكذا جمع الشيخ السجين فى تفرير واحد بين اتهام 
السلطتين » ولم يخطر له أن بدارى احداهما ليأمنشرها وبحتمى 
بها من الأخرى > كما.فعل كثير من الذين قدموا الى المحكمة 
e.‏ 4 وهم يعلمون أنها خاضعة للسلطة الانجليزية وأن 
ااا تعرض على القصر الخديوى ومجلس النظار لاقرارها .. 

7 عند لخر ی ی رو ا 
التاريخ المستفيض عن محاكمات الثورة / وكان الشيخ. محمد 
عبده بعرض عنه لأنه لم قل فى بادىء الأمر أن إيدافع عنه عام 
اجى » مع علمه بنظام المحاكم الخاصة وصعوبة الدفاع وفاقا 


\or 


لهذا النظام على غير المختصين من الانجليز » ثم علم آن شاعر 
الأحرار ( لو اراد واي الو 
هو صاحب الرأى فى اختياره فقيل أن يفاتحه أوحه دفاعه » 
وقال الا ف:ذلك ان الا محند غبده ( لم تحلص من 
تأثير الصدمة الناشئة عن توقيقه إلا فى أواخر أيامه فى السجن > 
و أخذ عاملنا تلك الثقة التى سعينا لاستحقاقها » . 
وان هذه الصدمة ‏ كما سماها برودلى - لهى خير مثال 
لذلك التفاهم العسير بين عقول افر فق وال الدوافع 
مر ااي لامي ازا لياف رابا كن 
اسا سن فى نة محاميه أو قدرته 
فان الشيخ قد سثل كما عل غيره ‏ وکان عمله فى الثورة غير 
عملهم وداعيه الى المشاركة فيها غير دواعيهم _ فتفى بطبيعة 
الال کد الشهود الملفقين وتهم الأذناب المسخرين من قبل 
| القصر والحاشية » ولم يعترف من التهم بغير الواقع الدى وقع 
منه رأنا وعملا ۾ وكله ‏ كما رأنا أخطر من أن اهمد 
ار ول ماي حورا يي ار اا يلين 
برودلى أن موقف الشيخ RE‏ سا 
وأتكرة من شهادة غيره اق خا عابي نيه E‏ 
الشرقة فى أمثال هذه الشداثد . ولیس أسهل عند هؤلاء 
الغر سين من مداراة سوء الفهم عندهم بالخلاف المزعوم بين 
طبائع الشرقيين وطبائع الغربيين ٠‏ | 
على أن هذا المحامى تسه لم ستطع أن يححب عن عقل 
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عظمة الرجل فى غير ما توهمه ا « الصدمة » ... وأشاد 
احا تردق رو رسيس وا : « انه ریما كان 
أعظم الناس موهبة بين الرجال الوطنيين المصرين .... ولا شك 
آنه ساعد من قبل كثيرا على جعل NE‏ 
الترقى المصرى ولم يكن متهوسا فى اللوين » بل هو من المسلمين 
القائلين بالتوسع الشديد » وكانت أفكاره السياسية تنطبق على 
الا م ار .... ووطنيته التى لا شائبة للأنانية فيها 
ھی التى حالت دون ناء a ays‏ ن خطته الدشة 
علانة . حت ى ان عراب باشا صساديقة قال عنه مرة : ان رای 
الشيخ عبده أصلح للقبعة منه للعمامة » . ٤‏ 
yT )‏ اليوم الأول من شهر 
يو نيه سنة ۱۸۸۱ ودعت ف الظلام محمداعبده الذى ذهب أخيرا 
منفيا عن القطر المصرى مدة و انث د واذا از لمصر. 
EOS 5000‏ ونا من الأيام فانها لا 
ر العالم 
المحرر 
ظ اواد لين کاب خد کی ايح لزان ی 
وراء السنوات الثلاث ث لملم أن البلاد لم تستغن حفا عن الشيخ 
محمد دد بوعل قبل ذلك أن آماتة السسداق التى عهدها فى 
و یا ق أن وان ما و ا د 
ولم يحمله على ذلك خوف العقاب . فانه لم ينقطع عن حملته 
على الاحتلال وعلى الخديوصنيعته فى قلب العاصمة البريطانية, 


هه 


طاول انانب امب يطل واه ا لوطي منفاه 


ع ين 


ولسنا ف نينا «عيند اللقة دهن تروت اكور 
العرابية وتبعات زعمائها ودعاتها وجرالم خصومها وأشياعها 
المندسين عليها » ولكثنا نستغنى عن ذلك فى هذا المقام بوزد 
هذه الثورة زان الثورات عامة » ونعود الى طبائع الثورات 
جميعا ارو و أن القورة العرابية ل طن بده 
ينها » لأنه ما من ثورة حدثت قط الا اترك فيها الأنصار 
والخصوم على اختلاف الأفكار واختلاف الأمزجه واختلاف' 
الننات واختلاف المظاهر والألوان » ولا يختلط هؤلاء ى هذا 
الطوفان المريج الا اختلطت الأعمال والتبعات وأفلت الزمام من 
الأيدى ا ا الأضار ا بتري 
من هو القابض عليه ومن هو المتخلى عنه » ولا يعرف أين كان 
مبدؤه ومتتهاة بين أندئ الأنصار وأندى الخصوم . 

ومن طبائع الثورات أن يخطىء الانسان خطاً لا حيلة له فيه 
وأن کون خصمه هو المسئول عن خطئه ... ومن طبائعها آن 
تكون الثورة كالمظية المموح اتوق من تركبها ولا يسوقها 
الى غير مجراها » بل من طبائعها أن تنقسم الصواب والخطأ فلا 
يكون الصواب كله يوما فى جانب ولا يكون اطا كله ف 
جات » وهكذا كانت الثورة العراسية بعد اندفاعها ان لم تكن 
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كذاك عند يداه وقبل استتحاها + وري كان من خا ايخ 
محمد عبده عدهبه السنوق ف الاسلاح ‏ انه كان كا مهندس 
الذى حاول أن يسوس مجرى السيل كما سوس مجرى النيل 
... ولكن الفارق بينه وبين الأكثرين من مخالفيه أن خطاه لم 
ضح صنه حون EE E O‏ 
وهم غافلون عنها » وانه لم تكن له يد فيها ولكنه اضطلع معهم 

E حين جد الد‎ eT 


كه 


١6١ 


ال 

اتتظىم محمد عبده فى سلك المزب الوطنى منذ نشأة هذا 
الحزب قبيل عزل الدبو اسماعيل . 

وقد تؤدى نسمية تلك الهيئة السياسية بالحزب الى لبس 
كتين فى أذهان المعاصرين الذين ألفوا نش وء الأحزاب على 
E‏ الس 

فان الحزب الوطنى الذى اتتسب اليه معظم المشتركين فى 
الثورة العرابية لم يكن حزيا يقابل أحزابا أخرى من آبناء البلاد 
تتعارض ف المبادىء والبرامج على النحو الذى نعهده اليوم ف 
الأحزاب السياسية » ولكنه كان فى حقيقته هيئة واحدة شاملة 
للحركة الوطنية فى جملتها . وانما سمى بالحزب ليقابل جماعة 
الشراكسة والترك والألبانيين والأرمن الذين كانوا بتبعول 
الدولة العثمانية وينفردون بولاية الحكم فى الوظائف الكبيرة 
وأكثر الوظائف الصعيرة . ظ | 
فالمرت الوطتى ,على هذا الاعتبار كان هو .عرب المصريين 
الفلاحين أو حزب الأمه المضرية » ومن أجل هذا كان شعاره 
ر مصر للمصريين » جامعا لمبادئه التعددة "فق كلتق انين أو : 
هو فى الواقع مبداً واحدا يجرى نطبيقه على مختلف المسبائل 
التى كانت تدخل فى نطاق القضية القومية بجميع جوانبها . 


١ مه‎ 


كان رفع المظالم عن أبناء البلاد,ومحاربة الفساد والاسراف 
فى دواوين الحكومة هو مبداً المبادىء فى سياسة الحزب الوطنى 
'منذ تأليفه قبل نهاية حكم الخديو السماعيل . وينطوى فى هذا 
الميداً أن يصير حكم البلاد الى أيدى أبنائها الذين أصابهم الظلم 
من حكم ‏ المشمانيين » غير المصرين » وينطوى فى هذا البدا 
يضا منع التدخل الأجنبى الذى جرت اليه سياسة الاسراف 
5 0 ماص ادق فق غد اسماعيل على لرن 
ونطوى فيه تنظيم أداة الحكم والتوفيق بين مقاصد اكلم 
ومقاصد الرعية . 

وكان. محمد عبده فلاحا بمولدة وتربيته ينتمى الى قرية 
لكات فى ظل عهد الاقطاع » وكان مصابه ومصاب أهله من 
ظلم الطبقة الحاكمة أشد وقعا ف نفو تفوسهم من مصاب اخوانهم 
أبناء القرية » لأنهم كانوا منزلتهم الاجتماعية هدفا لآنظار الاك 
اولك لوانتن كير ين لخاد بيك رو داسفو عامة 
الرعية » فكان مصابهم , بالظلم مضاعفا لأنه مصاب فى الرزق 
ومصاب فى الكرامة ا ثورته على « || راعى » الخائر ثورة 
من شعر ف قرارة تنسسه بآنه آهل اللمنازعة مع ذلك الراعى 
الحاثر » ولیس قصاراه أنه أهل للخضوع أو للسخط فى صمت 
واستسلام » واستفادت هدم الثورة من التعليم والرياضة 
الروحية أنها أصبحت عقيدة .من عفاد الضمير ولم تر تهن بحدود 
القرية أو الطبقة ولا بحدود المصلحة الاجتماعية أو ١١‏ لمتياسنية .. 

اه ا سليقة فى الرجل كما أسلفنا » وهي 


1o0۹ ` 


شىء غير اندفاع التطرف الذى بساور بعض ذوى الآراء > وان 
التيس أمرهما أحيانا على من بحكم عليهما بالمظاهر والأشكال 

فان تطرف الاندفاع قد يأتى من الخفة والعحلة » ولكن 
ا التغينوة نان عن اک من دور ن و 
متأصلة » وريما كانت حماسة النخوة عونا لصاحبها على الصبر 
الطويل » ولكن خفة التطرف قد يستثيرها الغرض العاجل 
أو 'نموت . | 

كذلك ينبغى أن نفرق بين الاندفاع والاقدام » لأنهما قد 
تلاقيان أحيانا وقد يكون الافتراق بينهما أكثر من اللقاء . فرعا 
اندفع المندفع الى الفرار كما يندفع الى الاقدام » ولكن المقدم 
فى غير اندفاع هو ف الحقيقة ثارت حيث كان » وان خببل ال 
أناس انه مدفوع الى غير ما أراد . 

وتاربخ محمد عبده فى خدمة القضية القومية هو تاريخ 
الاقدام ال أقصى حدوده » ولكنه لم نكن قط تاریخ الاندفاع 
مع الخفة والعجلة » لأن نظرته الى الغرض القريب لم تعجله قط 
عن النظر الطويل الى الغرض البعيد » وهو الغرض الدائم وراء 
جميع الأغراض . 

وقد أقدم يوما على الترصد للخديو اسماعيل عند قصر 
ال للقضاء عليه أولى من الاتنظار به الى أزمة بينه وبين 
الدول نزيله عن عرشه ‏ ولولا أنه أخطأه فى هذه الو جت 
الفرصة للتفاهم مع ولىعهده على تعديل سياسة أبيه بعد عزله > 
ازال اسماعيل عن العرش مقتولا فى أغلب الظن ولم يزل معزولا 
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عدم الم اخ صمت او NEVI‏ هس OVP‏ اسه 


"كنا اراق تيال لدوم وجي بن السلاعة الأخيرة : وقد كان 
التآمر على العزل خطر؟ لا يقل عن خطر الاقدام على القتسل ع 
ولیس لاندفاع النطرف مذهب وراء اميد الاقدام على هدين 


الخطرين . | 
د ماد مد 


وما نشبت الثورة العرابية كان حذاره من السيطرة الأجنبية 
أشد من حذر العرابيين وحذر الخديو توفيق ؛ لآنه لم يخالف 
العراسين فى أدوار الثورة الأولى الا خشية الاحتلال الأجنبى 
الدى بجر على جالبه لعنة الأيد كما قال » ولم يد 0 
التأبيد فى مرحلتها الأخيرة الا لأن اديو توفيق جنح الى 
الدولة المحتلة وحارب جنوده بحنودها : 

وف كل أولئك كان محمد عبده اشد واي على اظ من 
الجميع E‏ يي منهم اقداما فى معارضبة الثورة حين.عارضها : 
وأشد منهم أقداما فى تأبيدها حين أيدهااء وكان أبعد منهم نظرا 
وأصدق منهم غيرة فى كلتا المالتين . ١‏ 

ولا وقع المحظور ودخل الانجليز مصر محتلين > وبارحها 
محمد عبده منفيا عن وطنه » كان هذا المنفى” أسبق أبناء الوطن 
٠‏ الى عاصمة الدولة. الانجليزية ليعلن الملرب على الاحتلال فى 
د ول لهم فى صحافتهم 2 98 ری أن اتتصاركم 


للحرية انما هو اتتصار اك ا 


لمكيل 


لكى تكون لكو من.ذلك حجة للبقاء فى بلادنا » . | 

وبلغ فى الصراحة معهم مالم يبلغه قائل من بعده حيث يمول 
"اده نمال | 

ر لړ لا تغادرون بلادنا فى الال + لقد علمنا الانجليز شيثا 
واحدا هو التضامن ف مطالبتكم بالاء ا شكو نا من الراك 
O e‏ أن عبالك ما سو 
شر من استبداد الحكام » وشر من ظلم الأتراك » وليس ف مصر 
من بلغ به الظلم حدا برحو معه مساعدتكم . ان لنا اليكم رجاء 
واحدا 6 وهو أن تعادروا لاد نا حال؟ الى غير رجعة 4 
هى |الجرعة الكو ا نعاها عليه ف وجوههم اذ قال : « ان 
ى فيا آساء البنا بلغ السوء لأنه مهد لد لاد نا » وانضم 
ا جو لصم 
ريام المرب ان عدا شيا ون د عكئنا أن نشعر ازاءه اقل 
احترام » 5 
اوعس ةاوهو تيان آل قاين اده ا 
المحتلين أصحاب السلطة الفعلية » وقد قى فعلا غير مآذون له 
: بالعودة بعد اتقضاء الموعد المحدود لنفية » وهو ثلاث تواتك 

واقفت فترة من :هده السنين فى الحملة السياسية على 

الاحتلال .بين لندن ویارسس 4 وكان محمد عنده فى صحنة حمال 


دسل 
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٠ ٠‏ الذين قد اختارا هذه المدينة مركرا. لنشاطهما السياسى») لأ 
عاصمة الدولة الفرنسية التى كانت تنلافس الدولة البريطانة 
وتساومها على مشاكل القضية المصرية|: فكان من .أملهما أثناء 
الحملة على الاحتلال البريطانى أن تثارا القضية كلها فى مدان 
السناتية N‏ ل بالجلا عن مصر » وأن يكون 
ار الط رو ر ا ی ا و ی دخول 
و الانجلزية الى قلاع القاهرة والاسكندرية و 
صدور الوعود الأولى من وززاء لندن باقتراب موعد الخلاء . 
ثم انقضت السنوات ف التجارب الى ابتلى بها المكيمان من 
معاملة الساسة الغربيين والساسة الشرقيين » وكان أثرها جميعا 
شعورا عميقا بخيبة الأمل وضياع الجهد فى هذا السبيل ٠‏ فأما 
ساسة الغرب فقد كانت قضايا الأمم عندهم صفقات للمساومة 
وتبادل الغنائم والاتفاق على توزيع المښستعمرات الجديدة بعد 
الس ان التى بثيرون قضااها ... وآما ساسة الشرق فقد 
كانت مخاوفهم من تحرير شعوبهم کمخاوف الأجنبى من : تحردر 
مستعمراته المغلوبة » وكان الأحدين بستعين بهم على ورد 
ES‏ بين التهددد بالخلع والترغيب فى فضلات السلطه من 
دده . eT‏ الأمل فيهم جميعا مرارتها الى تعصف 
بالأمل لولأا قوة اليقين وانصراف العزعة الى العمل فى غير هذه' 
السبيل . وقد ندرك قسوة أذاها ف نفس الأستاذ الامام من 
كلماته عن السياسة وسوء أثر هاق نهضات التقدم بعد آکثر من 
عشر سنوات قضاها فى تجارب شتى لما أصابه منها + فقال 


١ 


فى كتابه عن الاسلام والنصرائة MOONE EET‏ 
السناسة تضطهد الفكر أو العلم أو الدين فآنا معك من 
الشاهدين اا . ومن 
ساس وسوس وسائس ومسوس ! 
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تقد كان للعزعه الصادقة عملها مام هذه الخسة القاسية . 

وكانت هى العزيمة التى لا بشعلا الغرض ض القرب عن 
ااا » ولا بيئسها الأمل الضائع أن تصمد للأمل لي 
e‏ 

و نفس أخرى كانت هذه اة خليقة أن تضربها ضر ده 
الوهن والقنوط فتهحر السياسة وتهحر الف يهها:: 

ولكنها كانت عزيمة تصدق تا اذا نها :الاه 
لاان قل ا ماس و فار راع ترام 
السياسة والاقبال على العمل فى الطريق الذى لا عوج فيه ال 
الغاية التى لا رس فيها » وقضت على السياسة عندها بهذا 
الاصرار قىل أن تقضى السياسة عليها . 

ا ل ا 
التعويل كله على الأمم . ولا معول 0 فى جهادها أتفع أي 
وأضدق ف القئ بها الى غايتها من العلم +١‏ ی والترسة القوعة . 
ظ ولقد كان يقول للمقربين اليه من مريديه : لو کان ل ماه 
الأمة مائة رجل لما 'استطاع الانجليز أن يحكموها » ولا أدركوا 


E 


قا قيادها . 


منها أربا فى حكمهم اياها » وانما الرجل عنده صاحب الفكر 
البصير والخلق المكين : صاحب الكفاءة الذى ان وجد ف الأمة 
قادها لا محالة ولم تسكن ا ة أو ثروة أن نازعه 

0 
لل 3 3% | 

| 

دهده العزعة عاذ من منفاه 00 شيف على الأربعين > 
ولا بدیل له من امتکاتة الپاس الا أن يقب ببكل ما أوتى من 
E E El En‏ 
حدوى للاعتماد على السياسة والماك يداع الراب . 

ولو أننا ألقينا على لسانه كلاما قوله فى هداية التعليم 
كالذى قاله فى ضلال السياسة لخلناه قاتما قاعدا يول : « بارك 
الله فى العلم والتعليم »وف علم وتعلم » وف عالم وعليم ومعلوم» . 
وف كل حر ى من حروف العين واللام والميم ! » . 

تقرب من ل تقربه اليه ليخدم سياسته » 
ولكنه أراد أن شود الخديو الى احياء النهضة العلمية فى أقدم 
الجامعا ت الشرقية » وأن بجرى على بده تطهبر الدواوين حدث 
بتصل الديوان بأعمال الخير والاحسان ‏ أو ,تتصل بتربية البيت 
وصيانة الأسرة وحسن الوصاية على الأزواج والأيناء . 

وبعد بضع عشرة سنة لمع فى أفق السياسة آخر بروقها 
الخلابة فى فضاء القضية القومية » وعرضت الدولة الفرنسسية 


11° 


سرانها الأخير على الذين استنخدوا بها لانقاذ مصر من مهاوى 
الانتسمار 4 م 'أسفرت ما اللقاء .عن العلن المتكضوفه فاذا 
و اانا الو لتاق دحم اا و قا يذ هلي ادل 
التصرف المطلق فى مصر اکن 6 ندل كل ا دنا اء 
بالبلد الذى استولت عليه وتتفقان معا ذلك الاتفاق الذى سموه 
بالودى م الدول الأخرى عثل هدا ده على صفق اث 
ال ده 
أمؤانقا نك وتطاننا السطى: الى نكا نها نادف القن ندا 
الها ها ادال اللمصروق عن سلطا ةا عا ى الحكومة لم تتأولوا 
ذلك :بالاضطرار اليه خوفا من اثارة قضبة مصر ف محيط 
السياسة الدولية » ولكنهم يتقبلون منه ما يرضيهم باختيارهم 
٠‏ ؤيرضى الدولة المحتلة باختيارها . فارسلت. صديق العرابيين 
القنديم ب سكوين بلنت ب يسال مفتى الديار رأيه فى 
أسس الدستور التى يقام عليها بناء الحكومة ونظام الادارة » 
'فكانت خلاصة جوابه على ما يفهم من بين سطور الصحف 
التى حرفت هذا الحواب : أن يكون الدستور مقيدا لسلطة 
ل وسلطة الخد چ وان كون: اغلاتة یا نا من 
السلطتين باحترامه ومنع المساس بحقوقه »> وأن يكون 
لارئيس المصرى حق جدى ف ديوانه فلا يكون عمله فيه عالة | 
ا الرؤساء الانحليز » وأن يكون نظام التعليم اجبارا راف جميع 
أتحاء البلاد » وأن تكون للمحلس الاي حقوق الاشراف على 
السلطة التنفيذية أو سلطة الوزارة » فاذا اختلف مجلس النواب 


۹٦ 


ومجلس الوزراء عرض الخلاف على هيئة هيئه مشتركة من النوان 
وقضاة محكمة الاستئناف » وتلتزم الذارة بسكم مه ا 
فلا يكون لولى الأمر من سلطان على هذا الحكم > الا ما يتقبله 
الوزراء وبحتملون تبعته دود الاو والقانون.. 
كان هذا قسل وقاة المئتى بسنة واحدة ( سنة 16١6‏ ) وكان. 
للاحتلال أجل فى علم الغيب لم ينته قبل نيف وحمسين سنه ؛ ولم 
يكن له فى علم الانسان أجل محدود » ولكنه لم كن أمل الغد 
القرب بعد يضع سنوات على كل حال » ولو أنه كان ب مع 
التفاؤل الطامح ‏ آمل سنوات عشر أوغشرين لما كان فى الوسع 
أن تداق TOG‏ فط اكه بالدعوة ال الاموانب اوداك 
م كله بين أيدى المحتلين » ولو بدأت الدعوة الى الاضراب. 
00 الهلا نفدت ر تم الاقماق اعليها قبل انقضاء تلك 
الستين قلس ن تقدير وقوع الملاء فعلا فى تلك اة ل 
تسلا بعبارة أخرى لانفر اد المحتلين بالولاية على الدولة معزل. . 
عق آضاء البلاد فى جميع,الدواوين . | 
وقد كان المفتى موظفا يتولى عمله في خدمة بلاده مع مئات. 
E‏ الوطن فى مناصب الوزارة والقضاء والتعليم 
والمناء والتعمير » فاذا كان الخاملون ف السياسة قادرين على 
قبليغ آمانتهم بالكتابة فى الصحف وال خطابة على المناير 6 فآمائة 
الموظف الذى بخدم بلاده لا تؤدى. فى غير الديوان » ولا , يؤال. 
لقاء. المسنتشار والمفتشن والعميد عملا من| أعماله المتكررة 1 ل 
:فكن :من أعماله اليومية » وبخاصة مستشار وزارة المال ووز ازة 


AAV: 


التشريع ¢ ولا تؤدى وظيفة a‏ دعر الرجوع الى هائن 
الوزارتين . 

ولا موجب هنا للموازنة بين من بعذود ن الأمم للاستقلال 
بالدعوة السياسية ومن يعدونها للاستقلال بالترسه العم 7 
فان الأمم تستطيع على الدوام أن تعتمد على كلتا الخطتين وأن 
ترشح لكل منهما من هو أصلح لها وأقدر عليها واز قت فيها ٤‏ 
ولیس ثمة من ضرورة توجب عليها أن تختار هذه وحدها آو 
تلك وحدها » منفصلتين غير محتمعتين . 

وائما المسالة هى مسألة هذا المصلح القدير على الاصلاح : 
'أى الخطتين بختار قا نهم وى انه تدقعت متو من فنها علي 
وقته وجهده من الضياع والفوات . 

ان هذا المصلح الذى تمت له عدة الاصلاح وقيادة الأمة فى 
طريق التقدم والحرية قد جرب السياسة فلغ تثمر له ثمرة 
يرضاها . 

انه آمن بأن عمل السنين فى السياسة والاعتماد على الساسة 
قد يضيع ولا يبقى من أثره ما ينفح > بل قد سقى من أثره 
ما يضير ولا تمحو ضيره الأيام والسنون » ولكن عمل السنين فى 
تربية الأمة وتعليمها لن يضيع ولن يذهب سدى ٤‏ وان يندم عليه 
الا :و الان ال سمل لها » قصرت بها الطريق أو طال عن 
ل والمرية . 

انه:انتلى من السياسة والساسة بتلك الخيبة التى بعضتها 
اليه وأورثته تلك المرارة « النفسية » التى جعلت كل عمل فيها 


١م‎ 


E OTE OTOL PPT و جب جوج جه جه بسي سج جب ودج رويد‎ SS 


غطية لذ تان بو اذى لا حتفل بو تر متها :ذلك او الذي 
E‏ | 3 1 0 و 3 
E ST SE sS‏ 
«الصادقة أن تمفى الى وجهة تصد عنها أو تخدع النفس عن 
ال له رياء اق و لال فييك ادوم فد ين 
العمل الذى يرجو جدواه » ليكرهه على العمل الذى لا يجدى 
E‏ ش : 
وآبا كان رأى التاريخ فى جدوى الخطتين على قضية مصر 
فلا خلاف فى رجحان كفته على كفة خصومه بميزان الصدق 
والاخلاص والمروءة الحدررة بأمثاله من دعاة الاصلاح . لأنه 
م O Sms‏ 
م صدوه عن طر مه ونصروا عليه أعداءه وأعداء رسالتة 
الباقية » وكان أسوأ ما صنعوه أن ٠‏ ا 0 
وا لراة الاحتلال کی ا من كتين ا عن عيثه 
دوظ الف الحكومة » وهو لا يرمى 106 الست ٿث الى شىء غير 
محار به العلم واتهام الدين عا هو برىء منه 4 3 بجعله حائلا 
بين المسلم وبين علوم الحضارة فى القرن العشرين . 


عن 


اوقفتا بتار بخ الأزهر Mean‏ الأخير من 
القرن التاسع عشر » وهو يومئذ حومة صراع خفى ی دين طلاب 
الاصلاح المجددين ودين شيعة الممود والتقلىد من المحافظين 
على القديم : اذا تولاه شيخ عصرى » أو شيخ فتى بالقياس الى 
ال 1 ء الى تنظيم الادارة وترتيب 
3200 العمل ومواعيد الامتحانات وشروطها دون مسساش 
بجوهر التعليم من موضوعات الدروس وكتب التدريس 
وأشخاص المدرسين » واذا أحس ولاة الأمر بادرة السخط على 
هذا النصيب المقتصد من الاصلاح البطىء أعادوا اليه شيخا من 
المشهورين بالتعصب للقديم » وأعادوا الأزهر فى المقيقة الى ٠‏ 
ذلك الشيخ ليتولى عنهم ستر لياتهم نحو الاصلاح ويدقع عتمم | 
يجموده وتقليده شبهات العدوان على حرمات هذا المعهد. 
العدق » ا ل 
تغيير فى المألوف بينهم لا قل ء عن سبة الخروج من الد 

وكانت الحقكومة ب لا 
الشبهات ف زمن ع تكائرت فيه الشبهات عليها من سياستها 
الأجنبيه واوا علق هده ا أن تجعلها رهينة بالسلطان 
الاج ف أمور القضاء والتشريع و أمور « الامشازات 


V+ 


و e‏ 
فى هذا الباب تحازف ا 
ا الاسيبلام . فاتيمت مع الأزهر خظة الاتتار 
ارت تنلقى طلب الاصلاح من أهله فتلبيه > وظلت على 
هذه الخطة لا تجرق على تبديلها الى ما بعد الاحتلال البريطافى 
واستبلاء. المحتلين علاننه على دواوين 1 ددعوى الاضلاح 
N‏ 0 
ذه كل الوق كلة رمن بساني 50 
سلطة الخديو معزل عن وزرائه وموظفله » فان استتئثارا محتلين 
ا الاصلاح والتنظيم فى دواوين الحكومة جميعا.لم يدع 
له مكانا يعمل فيه منطلق اليدين غين الجامع الأزهر وديوان 
الأوقاف والمحاكم الشرعية > وهى ) الجمات الدينية التى أمسك. 
المخلن دن القعر شن لها« الخيقيها يتلق منها بميزانية الدولة 
كوظائف> القشباة الفرعيين. وموظقى المحاكم الشرعية. » فأصبيح 
من هم * الخديو أن يدقع عنه تهمة الج عن الاصلاح والتنظيم 
فيما بين بديه من الدواوين والمعاهد . فان هذا العخز ححة عليه 
وعلى الحكم الوطنى برمته فى أيدى المللطة الأجنسة » ودرهان. 
محسوس يرتكن اليه المحتلون ‏ أمام العالم بع كلها و 
ذلك المرهان المحسوس للححر علبه وعلى أداة ٠‏ المكم التو 
ترتبط بها « المصالح الأجنسة ) ودعوی الامتماز رات 

ومع هده الضرورة الا عل و الأمر لم ,بجرؤٌ على. 
« اقتحام العقبة » بغير تمهيد بعفيه من تهمة التهجم على حرمة 
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« حملة شرعية 6 للبدء بالاصلاح المطلوب » واتفقوا على استفتاء 
شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار ا ق ا العلوم التى 
يجوز تدريسها بالجامع ولا تعتير العناية بها فى آماكن العبادة 
مخالفة للتقالند الاسلامية » وكلفوا عالما تو نا فاضلا ‏ هو 
ش الأستاذ محمد بيرم أشهر علماء جامع الزنتونة فى عصره ‏ أن 
توجه بهذا الاستفتاء الى الشيخ محمد الانبابى شيخ الجامع 
يومذاك ( ۱۳۰۰ ه ۱۸۸۷ م ) فكتب اليه بعد نمهيك وجي : 
للعلوم الرياضية مثل اله دة والحساب والهيئة والطبيعيات 
OE a aS‏ عع ها ون شال العاردم 
لا سيما ما ينبنى عليه منها من زيادة القوة فى الأمة عا تحارى به 
الأمم, المعاصرين لها فى كل ما شمله الأمر بالاستعداد ۶ بلهل 
یجب بعص تلك العلوم على' طائفة من الّمة ععدى أن يكون 
واجبا وجوبا كفائيا على نحو التفصيل الذى ذكره فيها الامام 
ححة الاسلام الغزالى فى احياء ا وثقله علماء الحنفية أيضا 
وأقروه 4 وادا E‏ الحكم فيها كذلك فهل تحور قر اءتها مثل 
ما 'نحوز قراءة العلوم اللآلية من نحو وغبيره الرائحة الآن بالجامع 
الأزهر وجامع الزنتون والقروين ... آفيدوا الجواب لازم 

وقد كان الأستاذ الانبابى بعلم عدر الاستفتاء فلم بهمنه 
كما أشار عليه بعض أعوانه » وكتب فى جوابه ما و 


1۷۲ 


3 احم وات انود‎ TIT وم عمج جو موب دو‎ ayer aE 


« :.. يجوز تعلم العلوم الرياضية مثل الحساب والهندسة 
والجغرافية » لأنه لا تعرض فيها لشىء من الأمور الدينية ؛ بل 
بجب منها ماتتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية وجوبا كفائيا : 
كما يجب علم الطب لذلك ‏ كما أفاذه الغزالى فى مواضع من 
الاحياء ‏ وأن ما زاد عن الواجب من تلك العلوم مما بحمصل 
به زيادة فى القد ر الواجب فتعكمه فظيلة » ولا بدخل فى علم 
الهميئة اللساحث عن أشكال الأفلاك والكوا كت وها علم 
التنحيم المسمى بعلم أحكام النجوم وهنو الباحث عن الاستدلال ٠‏ 
بالتشكلات الفلكية على الموادث السفلية » فانه حرام كما قال 
الغزالى وعلل ذلك ما محصله أنه يختبى من ممارسته نسية 
ESE TI O‏ بالمغيبات » مع كون الناظر 
قد بخطىء لاء ء بعض الشروط . وآما الطبيعيات ‏ وهى 
الباحثة عنصفات الأجسام وخواصها u‏ ااا و 
كما فى الاحياء فى الباب الثانى من کتاب العلم » فان كان ذلك 
البحث عن طريق أهل الشرع فلا منع منها . كما أفاده العلامة 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى ا الفتاوى الجامع 
للمسائل المنتشرة » بل لها حينئذ أهمية بحسب أهمية ثمرتها » 
كالوقوف على خواص المعدن والنبات المحصل للتمكن ف علم 
الطب » وكمعرفة عمل الآلات النافعة فى مصلحة العاد ¿ وان 
كان على طريقة الفلاسفة فالاشتغال بها حرام لأنه يؤدى للوقوع 
ف العقائد المخالفة للشرع كما أفاده العلامة المذكور . ٠‏ نعم يظهر 
تتوزه أكامل الترريسة ا وا الاين طليةا ندا 


ا 


ا ل 
المعتمد فيه من أقوال ثلاثة تة ثثانها. الحواز مطلقا ونسبه الملوى 
ف شرح السثلم للجمهور » وثالثها المع مطلقا ونسبه صاحب 
السلم لابن الصلاح والنووى . قال الملوى : ووافقهما على ذلك 
كثير بن الملماء » وما كان الامام النووى مين يقول ف المنطق . 
٠‏ بالمنع مطلقا مثنئ على نظير ذلك فى الطبيعة » قعد فى كتاب الس 
مع من الروضة من العلوم المحرمة علوم الطبيعيات بدون أن يفصل. 
لكن حيث يعتمد التفصيل هناك فلنعتمده ه هنا . اذ لا فرق ف 
e .. e e‏ الى 

خر الموان مما يدل عليه أوله المتقدم . 

وبعد أسبوعين من صدور هذه الفتوى من قبل شيخ 
الأزهر ‏ الشافعى ب صدرت الموافقة عليها من مفتى الديار 
المصرية ¿ وهو حنفى المذهب » فقال ان و ماآفاده خضرة الأستاة 
شيخ الاسلام موافق لمذهينا وما استظهروه من أن الخلاف 
ل سرس نس سا اجا ودورت 
سبحانه وتعالى أعلم » . 
0 د عد عد 


م النتوى أن يلمح منها أنها 
تفتح الباب فيما أباحته للتفرقة بين طريقة وطريقة وغاية وغايه » 
ولا سيما فى المنطق والطبيعيات » فلا يشسق على الما رض فق 
تدريس علم منها أن وجل تدرسه على الأقل الى أن شت 


INE 


اون کات ار م اا الممنوعة » وابتعاد ار 
SES‏ 
. المعترض أن بحسب الأنباء عن مواعيد الكسوف والخسوف 
والقرانات الفلكية المحققة افتیاتا على الغيب از الخطا فيها 
على الناظر كما جاء فى الفتوى . ئ 

جك الى اليه ري وه ا 
التحفظ والتقسيد » فان الشيخ قد أصادرها وهو ينوى تعطيل 
بر نامج الاصلاح بأمثال هذه المجج الثى لا تعيى أحدا در يدها 
عه سين فد SG E‏ سود 
عبده من المنفى واقترح على الشيخ الانبابى هذا تدريس مقدمة 
ابن خلدون فلم يجبه الى مقترحه وقال « ان العادة لم تج 
بذلك . .. » ثم سكت حين أراد الشيخ محمد عبده أن يبين له 
وجه المشابهة بين المقدمة وما يدرس من كتب المتآخرين على 
عهده » ولم يرد أن بدخل فى الحديث . 


¢ 4 
ا 
1 


لا جرم يكون صدور هذه الفتوی العقيمة هو كل ما تم 
من « مشروعات » هذا الاصلاح » كلم ر ع ا 
العهد الدى أنثىء فيه للأزهر مجلس خاص لوضع الفتوی ف 
موضع التنفيذ » وكان الشيخ محمد عبده عضوا فيه » وقد عين 
للأزهر وكيل ذو كفاية وخلق له « شخضية قوية » لا يسهل 


اهمالها » وهو الشيخ حسونة النواوى من أصدقاء الشيخ مخمد 


2 


عبده وا أركان المدرسة اة من ن الا المجددين 6 وقذ 
اتفقت الآراء على اختياره انول دون تعطيل « المشروعات » 
عند تطبيقها » اذا صدرت بها القوانين والمراسيم 

مضى دين اتصال الشبخ محمد عبده 0 وصدور نلك 
00 نيف وعشرون سنة » حضر فيها مراحل هذه الحركة من 

ارات وهو طالب ومدرس ومشرف على الادارة 

e 

و 5 الأزهر طالبا حوالى سنة 1855 ميلادية فاجتهد 
اة ف اللحة عن ابناقاتهاودروسة © لم اغا ور چ 
الد الى مض حكن الان قيا تحتاج :الى المعلي واعناة كاوه 
وصيره عن الت المفروءة فى فى حاقات الرس :اد كال سحث 
غق الكتاب المعند حيث أصابه » فمقرأه لنفسه وبحنى منه خير 
ما تحنى من الفائدة فى زمن وجيز » بريحه من هور دروسة 
على المعلمين « التقامديين » وكثيرا ما دكون الكتاب من غير 
الكتب المقررة لدراسة الخلقات 

وقد مر ننا كيف كان الناثىء محمد عنده ستلى بالتقيضين 
على مرق الطوق فق معاهد تعليمه منذ صباه » ولكن مفترق 
الطريق هذا كان فى عهبده الأول بالأزهر على أت ينا تكون 
الشقة بين التقيضين . ققد كان من طرف الجمود بترامى 
الى زاو بة الحمود السحيقة فى كهف الشيخ محمد عليش و كان 
من طرف التجديد بترامى الى غاية مرماه » حيث تتطامن العقبات 
ولوق سل جل E‏ الدين 


١ 


الح GG‏ 
الدنيوية التى كانت تستهوى طلاب المظاهر من علماء عضره : 
وكان مكلك سادق ال فى کرات الدع الت کی متها على 
الدين »> ولكنه اخلاص قاده الى التطرف الشديد واوشك أن 
98 ق 
حكماء ء الأسلام . ْ 
وألغه انه نوما أن طالبا بالأزهر بحضر 5 حمال ادر 
ويقراً كنب المعتزلة والمتكلمين ا ودهب مع ابنه 
وأفيحانة الشيان الى حيث بحلس ذلك الطالف ایی 
وقارت بين العالم الكبير والطالن اا اده 6 احرف أن 
سني مشاجرة » لأنها اتنهت الى التاسك الأبدى واعتصام 
العالم الك بعكازه » وألدأت 0 النافي ءا لى اصطحاب 
عصاه كلما ذهب إلى حلقته . ردا امادية الزملاء المسئاً نسين 
بحماية شيخهم » ان لم يكن ردا لعادية الشيخ الوقور . 
وتقدم الى امتحان شهادة الا وهو بهده السسبعة. ف 
دوائر الحامدين ودواثر المحددين » فداخل أعضاء اللحنة وهم 
متعاهدون على اسقاطه كيفما كانت احاته عل ى أسئلتهم ا 
قدروا أن تكون معجزة لمثله » فلم يسستطيعوا أن بحرموه بعد 
العنت والمكايرة » بل لم د أن يكتفوا عنحه الدرجة ‏ 
الصعرى وهى شهادة العالمية شالارا الثالثة » حتى أتقذه 
حب جسن اماد Ng‏ حامق جلك الین 
الشيخ « الممدى العبابى » أحد کا وافلا المناصرين ركه 


ااا 


چ 


التخديد وان لم يكن من المحبين لجمال الدين » وأقسم الرجل 
انه لو عرف درجة فوق الأولى لما استكثرها عليه » وكادت 
اللجنة أن تنفض على غير اتفاق » لولا خشية العاقبة من جابهة 
شيخ الجامع بالتحدى والاجحاف » فاقترح بعض الأعضاء 
التوسط بي نالدرجتين واتفقوا أخيرا على منحه الدرجة الثانيه » 
ثم رفعت هذه الدرجة الى الأولى بعد سنوات » وكانت سنه فى 
نحو الثامنة والعشرين حين دخوله الامتحان ( ۱۸۸۷ ) ٠‏ 
٠‏ وبعد التدريس فى الأزهر نحو سنتين عين أستاذا بدار 
العلوم ( ۱۸۷۹ ) وفضل منها بعد أشهر معدودات لعير سيب 
مذكور فى قرار فصله » ولكنه كان مفهوما بين المطلعين على . 
سياسة القصر قبيل الثورة العرابية » فانه كان قد عرف بالدعوة 
فى دروسه الى المبادىء الخطرة التى أشارت اليها الحكومة ف 
قرار تفيها للسيد جمال الدين » وكان أكثر من ذلك تلميذ جمال 
الدين الأول » فكان خطر جمال الدين أهون عليهم من خطر 
هذا التلميذ » وهم يكلون اليه تعليم المعلمين ! 
3 36 

أى مكان أسلم ‏ أسلم للحكومة الخديوية ب تضع فيه 
المدرس المعزول من وظيفة التدريس للمعلمين ؟ 

ان السؤال عن لكان الأمون الذى. له هنذا انف 
الريفى قد أصبح فتلك الآونة شغلا للدولة تعنى به مع عناتها 
بكل مكان تتوقع منه الخطر على وجودها » ولم عض على هدا 


VA 


الفتى الريفى ف الثلاثين من عمره سنتان » أو سنوات ثلاث » 
2 ك 38 فارأى ا واحدا من آحاد 
نعم . انه فى حالته وسكنه و « مؤهلاته » التقليدية واجد 
ولكنه ف تفسه » أو فى هموم نفسه وآمالها » واحد لا ثانى له 
من غراره » وان يكن فى توقع ابطر منه واحدا من بضعة آحاد 
1 معدودين » خارج الوظائف والدواوين . 


| 


ولقد عزل من وظيفة التدريس بدار العلوم وهو عالم من 
علماء الأزهر 6.فاذا كان لتو اللا المحذور فهو عائد الى 
التعليم فى مدرسة أكبر باتساعها وأخطر بقدوتها من دار 
العلوم » وهى الجامعة الأزهرية ما لم تشغله عنها وظيفة يرضاها. 
وقد أخذ فى ذلك الين ينشر مقالاته فى الصحف ويجمع حواه 
ET‏ رائه » فاذا ا ش 
؟ وماذا عنع أن 

e‏ ا ما الا 
على مه دروت التى حيل دون املاثها بين الجدران فى دار 
ا 
۰ ان التحره ds‏ 
الحكومة بين سمعها وبصرها » وليؤخذ عليه سبيل التدريس فى 
الأزهر والكتابة ف الصحافة السيارة |» بعمل بعجبه فى ظاهره 


۷۹ 


و .من نشاطه المحذور فى باطنه » وهو تحرير الوقائم 


المصرية ابر المح ا ا 


الوقائم اسه + 
لو قال قائل ان هذا الباق عه وا اك ون 
رمق الحياة ورمق التعليم فيها ثىء واحد » لما وصل الى حدود 


الاغراق الذى تبيحه المبالغة للمبالغ ف مثل هذا المقام . 


فانه عزل من مدرسة التعليم للمعلمين ليلحق كان شال فيه 


نحق انه آخر مكان نتظر منه القاء الأروس واه الاق الذى 


لا يقم فى الظن أن الدروس تلقى منه على الأمة وعلى الحكومة ء 
وهما على أبواب ثورة قلما تجمعهما على وفاق . 

و ا ا قر ف ی و ر 
« الرسمى » ا 
الحكومة ما تريد أن تسمعه وما لا تريد أن يسمع بحال » وقال 


الشيخ :محمد عبده على صفحاته نها كل ما کان قائله لو تكلم ف 


حلقات الأزهر اأ أو على منصةه التدرس بدا ر العلوم 5 


ولا تنسع هده المتاسسة لذ کر من الاشارة الى عناوين بعص 
لمقالات التى نشرها للناس باسم الوقائع الرسمية » ومنها مقال 
فى اتتقاد التعليم بوزارة المعارف » ومقال عن التربية فى المدارس 
والمكاتت الأميرية 4 ومقال ف ال على الرشوة 6 ومقال 3 


الانحاء على البدع ال تصدر من نظارة الأو قاف 6 ومقال عن 


1 ا ا وسوس الور با و 


باختلاف الأمم » وآخر عن الملكات والعادات » وآخر 


A: 


عن تعدد الزوجات:» وآخر عن اسراف الفلاح وضرر الديون'». 

ؤغيرها وغيرها قرابة أربعين مقالا » أو أربعين درسا »> فى. أمثال: 

هذه الشئون القومية التى يتجه فيما الخطاب الى الأمة. 

والحكومة » وقلام فيها كلتاهما عقدارا حقها من الملام  .‏ 001 
E‏ 0 


32 يهمل شأن ‏ الأزهر وهو يتكلم عن اصلاح اتل 
ويتصل برئيس الوزارة بحكم وظيفته فى الصحيفة الرسمية , 
فكل ما عملته الوزارة الرياضية من أعمال الاصلاح وتنظيم 
الادارة بالأزهر فاعا كان على علم منه عشورته وبفضل وساطته 

بين الحكومة وعلمائه . ولكن الشورة العرابية شغلت علماء 
الأزهر بومئذ عن مسائل التعليم والادارة E‏ الكثيرين 

منهم الىجانب الثاثرين فى وجه الخديو بعد انضمامه الى السلطة 
» و کان الشيخ محمد عبده أحد العلماء الذين كانوا 
ادون اعود والقسم من بن على الاخلاص والأمانة » 
وجوزى على ذلك بالنفى e‏ لازت E‏ 
الى سبع سنوات » ولم يتقذه من حكم الموت الا تلك الصلة 
القدعة ال يتقث له مع الوزارة الرياضية . 
) | د د | 


و ا وی او 
جل بينه وبين الاتقطاع للتدريس فيه باسناد الوظائف المختلفة 
اليه » وكانت أول 27 ركة له فى وظائفة تعبيتئهة عضوا عحلس. 


۱۸۱ 


اذارته نه( سنة ۱۸٩6‏ ) ثم تعززت مكاته الرسمية بولايته منضب 

الافتاء غد ذلك يخمنن سنوات » وكان وجوة مثله عضوا 

عجلس :الادارة كافيا. لاخراج ج الفتوى القدعة ‏ فتوى الشيخ 

الانبابى = من حيز القول لسن ا حم امدق و 

قيامه على منصب الافتاء رجع بالفتوى الى صاحبها وأغنى 

العاملين على الاصلاح داخل الأزهر وخارجه عن مهمة التوقيق 
بين الوعد والانجاز > وبين النية والتنفيذ ٠‏ 


RRR 


e‏ ل الثقات أن 


محمد عبده بشسخصه على ادارة لأزهر » منذ تعينه عضسوا 


ولكنه أثر أن 00 اختيار ١‏ لتسويغ الاتقال من القديم الى 
IE‏ 0 الا 0 
e‏ قرم دي سد ت چ 

e TS 
ا الأأسس التى صعب على المعارضين أن.‎ 


.بهدموها يعد .أقامتها 4 وكان. عملم مدى الان ا أعظم 
مما يتسع له هذا الأمد القصير بالقياس الى القرون المتوالية 
التى تم تبديلها فى خلالهما » بعد الشروع فيه والمدول عنه 
واستمرار الدعوة اليه أعواما اثر أعوام . 0 

ويطول ينا بيان التشريعات. اة الادارة الج 

تقضى المرا سم الضرورية باستصدارها قبل كل خطوة تخطى فى 
تغيير شیء من من القديم واعتماد شیء.م. من الجديد » ولكن مقار نة 
السريعة بين ما كان عليه الأزهر فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر وما صار اليه فى مطلع هذا القرن العشرين هى الأثر 
العملى المحسوس لجميع تلك e‏ والاجراءات فک 
التقرير والتنفيذ . 

كانت ات الادارة لإ 50 حسناتها القليلة 
تجرى اذا جرت عفوا على غير نظام . 

كان مام الأزهر دوزعون المرتبات ESN‏ 
'قاعدة مرعية » حسما بتجمع عندهم من م.حاصيل الأوقاف 
المحبوسة على أتياع المذاهب أو على أبناء الأقاليم » فرعا هبطت 
مكافأة العالم فى الشهر الى ما دون العشرين قرشا أو ارتفعت 
الى بضعة جنيهات » ولا ضمان لعودتها فى:السنة التالية اذا تغير . 
5 الشيوخ واختلف حساب الأوقاف واختلف معه حساب توزيعها 
بين الشيوخ والمقدمين على الأروقة والأقسام . 
وكان شآن كساوى التشريفة كشآن المرتىات a‏ 
٠‏ .نختص بها الشيخ الأكبر من يشاء من أيناء مذهبه أو إقليمه آو 


ازا 


خاضة أشباعه ومريديه » ولا وجه لمراجعته أو' الاجتجاج عليه 
عند هيئة مسموعة الكلمة فى الجامع E‏ ولا 0 م 
الولاة والوزراء ش 

a a ولا وى‎ 

والطلاب على وتيرة مطرذة أو تحرى رقابه التدريس كله على 

منداً معروف . فمن شاء من الأساتذة أو التلاميذ حضر حلقات 
الدرس ومن شاء متهم غاب عنهنا ولم سال عن حضوره أو 
العو اسن العمل ان اة ا الامتحان موعد تيون ىق 
سئة من السنين » فاذا قيد الطالب اسمه بين مستحقى الجرابة 
أو السكةم بأروقة الجامع فقد بحسب من طلابه الى أن يجاوز 
ا ام دام من لحم و حي 
اون 

وكانت 5-7 ٠‏ المدشنة محرمة لا تدرس ولا ترضی عزن 
ظلابها فى غير الحلقات الأزهرية » وكانت علوم الله التي 
تنسب الى الفلاسفة أو المعتزلة قرينة نتهمة الكفر والزندقة > 

ادل بها معلما أو متعلما قفسبيله أن يعر ل. المماعة خضمة 
59 سلامة له باعتزالهم جهرة على سنة الأقدمين ممن اشتهروا 
بالاعتزال . 

وكانت ندبيرات ا أن E‏ 
ممنوغة + اقلة الان الغلماء الحامدين ١‏ ن اواد الي نستخدم 
للتعقيه والتطعيم » » بل قلة اطمتنانهم الى أقوال الأطبا ء فق عدوئ 
الحرانيم نيم > ولولا أن النظافة أدب من آداب اللاسلام لا تقل , 
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القائمون على ادارة الجامع عملا من أعمال الوقاية فى آزمنة 
الوباء » غير الأمر. باغلاق الجامع ووقف الشعائر والدروس ف 
أروقتة » وهو الأمر الذى ع منم المسئولون ويحتالون نه 
عختلف اليل كلما استطاعوا أن تعد ره بالاعلان الصريح . 
وتتدل :ذلك كلة فى نوات فلوكل #زواد له معدل معان 
الفا دران اله فأنشتك ١‏ للجامع صيدلية خاصة 
وعين له طسب منقطع لعلاج طلابه واللكشف عليهم بالمحان . 
زل کن بالسين تنظيم | r‏ أوقات 
ال وات م يكن للأزهر مورد محصور عند المراجع 
الرسمية » بصرف اك الكافية لمدرسيه e‏ 
| فسعى الشسيخ محمد عبده عند الوزارة لتخصيص مبلغ من 
ميزانة 2-5 تنفق منه على الدراسة فى الأزهر » وكانت ححة 
E SE‏ عاج وي نك التق كاف 
له الرقابة E NE‏ الأزهر بخرج الموظفين لدواوين 
المكونة من القضاة ارعن » فالا فاق عليه واجب حكومى 
كالا تفاق على مدارس الحقوق والشرطة والمعلمين » ووأصل 
| الشيخ سعيه عند ديوان الأوقاف حتى آرصدت ف ميزانيته 
مبالغ سن:وية للجامعة الأزهرية » وكان من فتواه للديوان أن 
هذا المصرف جائز'» بل مفروض على الديوان » فى مقذمة 
مصارفه الخيرية : وأولها الصرف على تعليم الدين واعداد 
الوعاظ والأئمة للمساجد التى تقام فيها الصلوات الجامعة » 
فتوافر للأزهر مدد من مىزانه الحكومة وميزا نيه الأوقاف يكفى 


همهو 


تتنظيم ؤظائف .التدريس ورقع المرتبات الئمستواه اللائق بطبقة 

العلماء » وأقله فى مبداً الأمز لا يقل عن اثنى عشر جنيها 
مشاهرة » عدا الاعانات المرصدة من عض الأوقاف الخاصة »> 
ا و ) 
وتقرر تدريس العلوم الحديثة مع الترغيب فيها بالمكافاة 

. المسنة » والترشيح لوظائف القضاء والتعليم‎ ٠ 

ان المصاعب التى وجب تذليلها لوضع هذا التغييب موضع 
التنفيذ أطول شرحا من وجوه الاصلاح بكل ما اقتضاه بحثها 
ؤترتسها والمفى ف تنفد قواننها واحراءاتها » ولكن القارىء 

الذى لم يشهد ذلك العهد قد يتمثلها أمامه كلما تذكر الموانع 
الى كانه رقن اال و قوف ااا 
التى كانت تدعم تلك الموانع وما تستطيع أن تثيره من زوابع 
القلق والسخط فى أنحاء العالم الاسلامى عا رحب » فضلا عن 
جوانب الأزهر وجوانب المدينة المصرية » والقرية المصرية » التى 
عرفنا علاقتها المتأصلة بذلك المسحد العتيق . 

أ من تلك الموانع منافع الشنيوخ الذين رفعت أيديهم عن . 
موارد,الأوقاف » وامتنع طلو جاه CS‏ 
ومنازل العلماء ء فى المجتمع وعند ولاة الأمور . 1! 

ومن تلك الموانع لبانات المقدمين على الأروقة وأهواؤهم 

التى انقضئ زمانها 0 دقان a‏ در 
والطلاب والعلماء . 

ا اه ال ام شاع ا الس 


الجامدين بعد أن حفظوه لأتفبهم دون « الدخلاء » عليه من 
.رجال العلوم الددينية والعلوم « الدثيوية » على السواء. ٠‏ 
وعورة الطريق بعد اقترابهم من نهانتها الميسرة لهم على 
« النظام » القديم » وقد يزيد عليهم فى العدد طلاب « الجراية » 
والمسبكن بعير أملق نها به قط على نظام قديم او e‏ 8 
ومنها قوة. اهل المطضق والظن السبىء في عقول الدهماء 
الدين سمعوا من « الأنمة » المصدقين أن القول بدوران الأرض 
كفر براح » وآن معلم الجغرافية مسخر من أعداء الدين ليعلم 
أناء المشيلون أنها كرة مستديرة دوارة ف المضاء » وأكفر مله 
من يعلمهم الطبيعيات ... لأن القول بالطبيعة انكار لوجود الله 
واثبات لوجود المخلوقات بطبيعتها دون وجود الخلاق . 
ومنها » ولعله يجمعها بحذافيرها » سلطان ولى الأمر اذا 
أدرك بعد حين أن الاصلاح قد فوت عليه سلطانه وفوت عليه 
الغنيمة التى كان يجنيها لنفسه ويغدق منها الأجور على خدامه 
وحواشيه . ظ 


د عاد علد ا 


وتقول ان مناوأة الأمير طركة الاصلاح الأزهرية تجمخ 
تلك الموانع والعراقيل يحذافيرها اعتبارا عا عهدناه من أساليب 
الأمراء والملوك فى اضطهماد المصلحين من رعاياهم كلما وقع 
الصدام بين أرباب التيجان ودعاة الاصلاح منذ أقدم العصورء» 


AY, 


فان الملوك والأمراء الذين يضيقون ذرعا بدعوات الاصلاح قد 
حجرت عادتهم قدىما ا ر رعاباهم واستثارة الجهسلاء 
والمغرضين على قادة الرأى فيهم » لمداراة سلطتهم واخفاء 
مكيدتهم وتمويه سياستهم على الناس » كى بتقبلوها منهم کا نها 
استجابة لرجائهم وتلبية لمطالبهم وغيرة على عقائدهم وشعائرهم» . 
قيحمدهم الناس على شرورهم وهم أحرى أن يضباعفوا لهم 
المقت عا أصابوا LS‏ المج 
ور وقد كان الملوك والأمراء بخدعون شعوبهم هده 
الخديعة وهم وحدهم فى بلادهم منفردون سلطة الحكم وحاه 
الولاية » فأما E‏ الثانى فقد كانت معه سلطة أخرى 

: فى بلاده أقوى منه وأقدر على كبحه والمد من ما كربه وأطماعه ٤‏ 
فكانت حاجته الى استثارة الجهلاء باسم الدين تزيد على حاجة 
أسلافه من آهل بيته وحاحة الأسبقين من زملائه فى أساليب 
الاضطهاد » وقد أسف غاية الاسفاف وتبذل غاية التبذل 7 
2 يدع وسيلة يدرك بها مآ دو يا بال اام 
الأثر على سمعته وسمعة وطنه » بل على سمعة دينه الررىء مما 
يفتربه عليه وعلى أهله » ولم بتورع ‏ وهو أمير البلاد غ 
التحريض على اثارة الشغي بين طلاب الأزهر وخدمته وعماله » 
ولا دكن المع ال حير ن الأغراكن والسامة 
على الفضائح والوشابات للافتراء على مخالفيه وهو أعلم الاس 
بنزاهتهم. عما بدعيه . وخلع ثقاب الخياء فلم تورع عن اتهام 
.الاسلام ‏ والمسلمين بكراهة العلم الحديث وتضبوير العلوم الى 


اها ای ان الأزهر فى صورة الجناية على الدين » ولم سال 
أن فلا بحر ا دة ين الك والاسلام » اذا تأتى له يذلك أن 
قمئى القت حمد عبده وكبار الموظفين من أعوانه عن ادارة 
ازمر کا يقصيهم عن عن الافتاء 0-0 ليد > بل 2 


SS TT 


EE: 


ومن البديهى أن الخديو قد عول على الل اة ن 
تديير هذه الحملة الواسعة على المنتي وأعوانه عجلس اا 
ومجلس الأوقاف الأعلى » ولكن ا ال تار اعا 
عشرات من المغرضين والجامدين اك لا تكتم عن الناس 
فى أوانها وان جازت فيهما المغالطة أو المكابرة بين أنصارها. 
وخصومها » الا أن التاريخ قد ينفش بديه من دسائس هذه 
الفترة جميعا ولا يحتفظ بثشيء من أخبارها غير مراسيم الخدبو 
وخطبه المنشورة التى ألقاها فى قصره » ولا حاجة با مۇرخ الى 
بيان للدسيسة كلها أوضح من بيانها .. فانها ناطقة بدعواها 
الظاهرة عنمكيدتها الخفية » ودعواها الظاهرة أن تدر. س العلوم 
الحديثة فى الخجامعة الأزهرية خطر على الاسلام > وأن المفتى 
وأعوانه قد أبعدوا من مناصبهم لأنهم إيصرون على تدريس تلك 
العلوم . ظ ظ 
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0 ا اي وي 0 
a‏ 
ظ il‏ ف الأزهر الشريف . و بیدا ده فلا شتنل 
علماوه وظلينه الا تلقى العلوم الدشة النافعة البعيدة عن 2 
العقائد وشغب الأفكار » لأنه هو مدرسة دشة قبل كل شىء » . 

ل الراسيم المت E‏ 
منصب الافتاء I uy,‏ 
ا افع ى مفتيا للديار المصرية وعين الشيخ عبد الرحمن الشربينى 
ا u. es‏ 
ال ادد 1 وأما E‏ ا ا 0 
ك نشرته صحيفة الموانب المصرية ( ٠۳‏ مارس سنۀ 
۰٥‏ ) فقال عن رأيه فى الغرض من أنشاء الأزهر : 

2 ال د يه 
ا ا ال1دمة التى قام بها الازهر للدين ولا 
بزال ودا فهی حفظ الدين لا غير » وما سوى ذلك من أمور 
الدنيا وعلوم الأعصر فلا علاقة للأزهر به ولا ينبعى له » . 


00 


ثم قال عن اصلاح التعليم وا الذى دت من عانه ان 
هدم معالم التعليم الدينى فيه ويحول هذا المسجد العظيم الى 
مدرسة فلسفة وآدان تحارب الدين وتطفىء نوره فى هذا اليلد 
وغيره من البلاد. الاسلامية .... وانى أسمع منذ سنوات بشىء 
يسمونه حركة فى الأزهر » أو اصلاح الأزهر » ولكننى لم آر 
لهذه ال ركه وهذا الاصلاح من 0 وق E‏ 
الفوضى فى ربوعه » . 

E O‏ الوا 
ا ل e‏ 
أ يعد الناس عن الاشتغال بالسياسة e‏ فرارا من مظاهر 
الدنا الباطلة » . 


3 مد ماد | 


وهذا هو ين ا ار ور 
د الايمان والأمان ! 

معي ستبد ولى الأمر بادارته 35 ليستخدم سمعته 
الدينية ف تعزيز سلطانه وتوفير ثروته » ثم يكل المشيخة فيه الى 
آناس يريدونه فى القرن العشرین مدرسة كبرى لا تعرف شِيئًا 
عن علوم 2 00 » ول" تدری 3 شا عن الدنيا >-00- 17 
الأمر ل يكل الدين أن يعرض لها من قريب أو عد 1 
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ومن تمام العام الساسة التي 5 الشيخ الصالح على 
المفتى وأصحابه أن نذكر أنها سياسة فى صميم العمل الأزهرى غ: 
ظ لأنها سياسة الحا كم الشرعية ومساجد العبادة والتدرس » وقد 
كانت من صميم السياسة التى أدخلها المفتى فى برنامج الاصلاح 
بعد ولابة الافتاء » وعلى أساسها تم الاصلاح اليسير الدى 
٠‏ سمحت به الأحوال بعد ذلك بسنوات » ولكنه لم يسام قط من 
كان الخديو وخلفائه ف دور التعليم وى دور لظت 4 
فك كان من اضعب الأمور تخريج قضاة يحكمون ف المواريدث 
ويبرمون العقود والموائيق وينظ رون فى مشكلات الأسرة 
والوصابة على التركات وهم لا ی ا عن اطييات 
والرياضة وعن نظم الادارة وتقالند الدواوين » و کان اصعب 
من ذلك حرمان طلاب الأزهر من وظائف المحاد ادم الشزفية 
قضائية وکتانه وهم ألوف تخرجون بلا عمل ولا سستعدون 
بتعليمهم الأول لوظائف الارن فى المدارس الأميرية أو 
الأهلية > وقد كان الدبو أشد المعارضين لانشاء المدرسة 
الخاصة التى نتخرج بها ا وو و لا دان 
أن بعلن الوعد بانشائها على حدة يوم كانت المسآلة عنده مسالة 
الحملة على اناد راد 0” » فقال فى خطابه 
الدئ تقدم ذكره عن نا رخ القضاة الشرعيين : « ل له 
مدرسة مستقلة قصده | كل من بحصل على شهادة العالميه ف 
اا 
٠ ٠‏ وبهذا الوعذ الذى أعلنه وهو ينوى المراوغة فيه خيل اليه 
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7 أنه a‏ طلاب الأزهر وعلماءة 0 تحريم الملوم. العصرية 
وعن تخ ربخ القضاة ولون ارف من وار ا 5 
غير الخامعة الأزهرية ! 0 ۰ 

أما اصلاح الاخ فييك “3ن وع بعر مر وشا 
الاصلاح الكثيرة التى عنى بها ذلك الرجل المفضوب عليه » لأنه . 
لا بترك موضعا للاصلاح عکان يسند فيه اليه عمل ولو كان ' 
من اعمال الاستشارة والمراجعة. | 

كان المفتى بحكم وظيفته عضوا فى المجلس الأعلى لدايؤو ان 
الأوقاف » ومن عملها الاشراف على مسباجد العبادة والتعليم ف 
الأقاليم . فكان أول ما نظر فيه انشاء ادارة مستقلة بالديوان 
اسيم ادارة ايناد وتتخصص لتعين الأئمة Ey‏ ف 
.مساجد المدن والقرى ال تتسع لاثقناء الدروس على مثال 
الدروس العصرية بالمامعة الأزهرية » ازم من ذلك آن ترصد 
النفقات لتدبير الوسائل الصحية ف المإباجد وما بلحق بها من 
تأماكن الوضوء » وأن بختار الأئة كم ا الأزهردين الدين 
.يصلحون للخطابة والتعليم وتشر التربية المصرية من طريق 
«الوعظط والارشاد » وأن ترفع مكافا'ت الأئة والوعاظ من 
واعد اا يتين ف افر رن الذى E‏ اللا 
” 3 المجلس الأعلى بديوان ' 
الأوقاف على تفاصيل اة اللا هه ااا ريه 
الغاية من هذا الروع لولاة ٠‏ ٤ء‏ وهی تزويد البلاد 
بهوة من قوی التريية الاجتماعسة والقظة ا 1 د 


۹۳ 


للامة مقصدا لايقل فى آثره الواسع عن آثر ا مدارس والجامعات . 


> ولو كنتب لهذا المشروع أن ينمذ على الوجه الأمثل لخلق 
تلك العامة فى مدى بسنوات » ولكنه لم يكد ينتهى الى علم 
الو ور عة عن الا الال حت بجر لبن دو اليب 
الدسيسة لاحباطه والتشهير به فى كل مكان © ولم تو من 
. السهل أن: دحتریء نخد غا ى التشهير عشروع كهذا المشروع 
ا ف ا كن الج الت و 
قد تسندها حروف المواثيق ق المطوية فى أضابير الديوان » وليس 
ف تلك المواثيق نص على المناخر الصحية ولاعلى دروس التربية 
الاحتماعية » وليس لكل مسجد وقف محبوس بن عليه يكفوع 
1 لانم العا E‏ يجوز للناظر 2 
ى الأوقاف عامة أن يرصد تكاليقها جملة ولا نفرقها آحزاء 
0 ن بعض بادارته والاشر ال عله عر ووز له أن 
نتمم النفقة على المستحد بالتفقة على سار الخيرات ال ی لم 
فد الواقفون بوجه من وجوه الاتفاق غير وجوه الاحسان > 
ولكن الناظر العام على الأوقاف يصنع ذلك اذا كانم همه أن 
نم الخير حيثما وجد السبيل اليه » ولكنه يقف عندكل حرف 
من بن حروف الحجج الملوية اذا كان من هسه غير ذلك أو كان من 
فنة دهان كين ذلك _ أن علق الباب دون كل مشروع من 
هذه المشروعات العامة تتحول اليه مصارف الأوقاف وتخرج 
بذلك من قبضة يديه » وقد كاز القاضى ضى الأكبر فى القاهرة لذلك 
این و a‏ 


1۹4 
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وكان ينقم على المفتى رأيه فى استقلال مصر عن السسيادة 
التركية » وينقم عليه فوق ذلك مكاتته فى البلاد الاسلامية وهو 
فى رأى نفسه أولى بتلك المكانة من مفتى القاهرة التابعة لمر 
الخلافة ف الآستانة » فلم يكن سر من حمله على الحكم عخاافة , 
المشروع لشروط النظارة واحتجاجه إلى تنفيذه بغير اذن من 
صاحب الولاية الشرعية » ولم تكن شئون المساجد مما يعرض 
على الوكالة البريطانية لأنها من صميم الال الدنية الى 
تعهدت باجتناب المساس بها فيما أعلنته من سياستها العامة » 
ولكن ولى الأمر الشرعى أزسل اللائلحة الى دار الوكالة » ثم 
أبلغها احتجاج القاضى الأكبر عليها » وأراد مرة أخرى آن 
يبرفض؛ مشروعا من أنفع المشروعات لبلده » لأنه مشروع بأباه 
الدين وبخقى أن عرضه لاسسكان دال لخلافة وتدخل. الوكالة 
البريطانية . ! 
أما الرجل المغضوب عليه لأنه مصاب بداء الاصلاح 

فقد لاحقه ذلك الداء العضال الى عقر ذاره بعين شمس » ففارق 
الجامعة الأزهرية وهو يفكر فى خطته الأولى التى اقترحها على 
أستاذه السيد جمال الدين ف مقتبل ضياه > وراح بعد العدة . 
لافتناح مدرسته الى جوار بيته لتخريج الدعاة ورسل الاصلاح 
ممن تضصل دعوته وىۉمن بمقاصده » وتمت العدة لذلك » أو 
كادت » لو لم تدركه المنية قبل موسم العمل © فقضى نحبه 
٠‏ صيف ذلك الغام بعد اعتزاله ادارة الأزهر بثلاثة شهور . 


40. 


شال 
ف سيرة محمد عباءه قناقن يان کان لكل مھا ار 
ظ كبير بفرد بالکتابه عنه فى تاربخ حمانه العملية : هما جمال الدين 
الأفغانى وقد تقدم الكلام على آثر التعاون بينهما فى دعوة 
الاصلاح وحركة النهضة"» وعباس حلمى الثائى خدبو مصر بعد 
الاخ ال اا > وستقصر الكلام عليه فى هذا الفصل 
ملتزمين فيه ما يسنتطاع من الايجاز . . 
كان جمال الدين مثلا للقوة المويدة الموجبة » وكان عباس 
٠‏ الثانى مثلا للقوة المعطلة السالبة : أولاهما قوة روحية مستمدة 
من عظمة الأستاد وعظمة تلمذه فى وقت واحد » وثانيتهما قوة 
مادية مستمدة من سلطان المنصب وظروف النشاضيية .اة 
الذكاء فى صاحبها أن يكون لغوا لا يذكر فيما يعنينا من هذه 
السيرة » لأنه لا يقدم ولا يؤخر فى مركز الحكم الذى يستعين 
به الحاكم على المقاومة والتعطيل » فكل حاكم فى مركز عباس 
الثانى كان مستطيعا أن يصنع ما صتعه فى خصومته للأستاذ 
الامام .. ئ 
f‏ 36 
جلس عباس حلمى على الأريكة الخديوية بعد أبيه « محمد 


ا 


E EE‏ ا ست عنم ل 
عزلته دول الرقابة الثنائية ‏ انجلترا وفرنسا عوافقة السلطان. 
اا اا ا على د 

وكان دون الثامنة عشرة حين توق أبوه » فوجب أن تفرض. 
عليه الوصاية الى أن يبلغ سن ألولاية» وكان السلطان العثمانى 
هو « صاحب الاختصاص » باختيار الوصى أو الأوصياء . 
LE WANE PTT‏ 
الاشراف الفعلى على الدولة المصرية . فحسيوا السنين بالحساب. 
الهجرى رعاية لدين الأمير ودين الخليفة » وانحلت الأزمة على 
هذا النحو حلا يرضاه الأمير ويبغضه ؛ لأنه بعفيه من الوصاية 
ويثبت له غلبة النفوذ البريطانى على شئون السياسة الجليا ف 
واد ٠‏ ظ 
حجلس على عرشه وهو مقسم النفس بين هذين الشعورين » 
ولكنهما فى الواقع ينتهيان الى شعور واحد بسطوة الاحتلال 
وافتياته على حقوقه وحقوق الدولة التى تلقى أمر التعيين. 
« بفرماناتها الشاهانىة » . 

وملكته حماسة السن بين ادر والاندفاع فغلىت فى- نفسه 
الفتيه نزعة الشحدى على نزعة الحذر » وواجه المحتلين بالمعارضة 
التى لم بألفوها من أبيه بعد اعترافه لهم بحماية عرشه . فأقبل 
عليه أنصار الحركة الوطنية من المتطرفين والمعتدلين » وحف به 
اال دة ى اتدادة ف الس ومن اكان الد 
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يروه سنا ولكنهم لم يشهدوا صدمة الاحتلال ولم يحتملوا 
e‏ | 
وكان للأميں الشاب رأى صائب ف الثورة العرابية وى 
٠‏ كان بطبيعة الال ينفر من الثوار ويسميهم بالعصاة كما 
.يسميهم جميع أبناء بيته » ولكنه كان يتقبل العدر من بعضهم 
أنه كان لا عة ادس هفل لطا ومن تعض ال ت 
.علاج الثورة وعلاج الأزمات الأجنبيه > وکثیرا ما سمح ق 
بداءة حكمه وهو يسخر من أبيه تلك السخرية التى عابها عليه 
لورد كرومر فى كتابه عنه » ويقول لمحدثيه : سامح الله الوالد 
الطيب . لو كنت فى مكانه لما فعلت هذا .:.. أو لو كنت ف 
El‏ ال 
ورأنه هذا فى أسه هو الذى أنساه ممالأة الشيخ محمد 
عبده للثورة فى دورها الأخير ورغبته ف الاطلاع على تاريخ 
' لتلك الثورة يكتبه رجل يعرف أخطاء الثوار ويعرف أخطاء ولى 
الأمر » عسى أن يستفيد لنفسه من تجربة الحوادث التى عرضت 
أباه للثورة وعرضته وعرضت الثوار معه لكارثة الاحتلال . 
..وفى احدى المقابلات التى لم تكن قليلة بينه وبين الشيخ . 
محمد عيده شكا الأمير للشيخ ما لقاه من عنت المحتلين 
. وحجرهم عليه وعلى وزرائه ووقوفهم دون ما يرجوه لبلده من 
الخير والقوة » فاغتنم الشيخ هذه الفرصة السانحة وذكره بما 
. ستطيعه من أسباب الخير والقوة معا فى المعاهد التى له الولايه 
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عليها ولا ولابة عليها للمحتلين » وهى معاهد الأزهر والأوقاف. 
00 الشرعية م26 ا . حدث 0 وكلفه أن نعود اليه 
لاا فعا من تلك الفتوى ا وی اقح ااا 
يجن الو ال العف عل تمد 05 الاصلاح الأزهرى ف 
الادارة والتعليم ». ومضی العاملون 2 عملهم الناجح بصم 
رات فرت مها اة اهو اسم الحتلين 6 س نه 
المصلحون شر مأ بلقاه دعاة التقدم ا النكسة والحمود 0 


2¢ 9 


وتبين بعد الوقعة الكبرى بين عباس الثانى والمحتلين أن 

النزاع كله فما بينهم انما کان نزاعا على نفود الحكم ولم کن 
نزاعا على حقوق الأمة ولا على مبادىء القضية الوظنية » وأن 
عباسا كتوفيق واسماعيل من قبله » ينازعون السيطرة الأجنبية 
باسم الأمة تارة واسم الحقوق الدستورية تارة أخرى و لايعنيهم. 
فى الواقع الا أن ستبدلوا سيطرة فى ديهم سيطرة فى أيدى. 
الدول الأجنبية » ومن طلب منهم الحكم النيابى وشجع الأحرار 
من رعيته على طلبه فانما نتخذ المكم النيابى ححة على الدولة 
البريطانية عند شعوبها لأنما تؤمن به ف بلادها » ويلتمس من 
وراء ذلك أن بحكم من وراء التوات :و الوؤواء ومد لنفسة: 
كل سلطانه المحدود » أو ا سان 
التولية والعزل ومسبائل الصرف والمنع على الخصوص . 
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٠‏ وقد جرب طلاب الدستور أساليب اسماعيل وتوفيق ق 
هذه المناورات ثم جربوا أساليب عباس بعدهم فتكشف لهم عن 
.ولع بالاستبداد فى عباس لم يتكشف لهم مثله من أسه وجده . 
الأنه لم يكد يظفر يقليل من السلطان على عهد سياسة الوفاق 
بعد عزل لورد كرومر حتى اتقلب على شيعته وشيعة الحركة 
- الدستورية » فساقهم اى السجن واحدا بعد واحد » ثم لاهم 
الى المنفى E‏ 

تا شبح العزل بعد الوقعة الكبرى بينه وبين المحتلين 

فقنع بالقليل a‏ السلطان بوفرة المال 
0 عليه حيثما وجد السبيل اليه » بل ظهر للأمة قصارى 
أمله من المحتلين تسه المزب الذى ينتمى اليه ويرصد صحيفته 
للدفاع عنه فى جميع أطواره وتقلباته .. ققد سماه « حزب 
الاصلاح على المبادىء الدستورية » ايذانا للمحتلين بالتسليم 
لهم بدعوى الاصلاح والقناعة منهم بالمبادىء الدستورية دون 
الدستور الكامل على أساس سلطة الأمة » ولم تذكر ف عنوان 
:ازب كلمة عن الاستقلال ولا عن الخرية الوطنيه 6 كأ نهما على 
الأقل مطلب مؤؤجل الى ما بعد الفراغ من أصلاح الأداة 
«الحكومية الذى ارتهن به المحتلون موعد الخلاء .... فلا جلاء 
١اذن‏ وق الأداة المكومية خلل بأخذونه بعلم e‏ هواهم 
أنه لا , بزال عاد الي ساد 


وقد أشرنا. الى الوقعة الكبرى 0 كانت نقطة التحول فى. 
سياسة الدبو عباس الثانى مع المحتلين » فنذكر فى هذا السياق. 
أنها هى الحادثة التى اشتهرت بحادثة |الحدود واصطدم فيها: 
الخدبو ردان اطليقن الصرق: اغرال كت المشهوو عد 
نه ا لسار باتتقاذه خر کات اقرف العسكرية ووحة- 
اتتقاده ماعل الأكثر الى القوق الى قودها الضباط. 
الانحليز . فاستقال السردار وطلبت الو كالة البريطانية ترضيته. 
واضطرت الخديو الى استرداد كلماته وتوجيه ثنائه الى الفرق. 
الي أعلن اتتقادها عند عرض ان على ادود > ففعل راغما 
وهو بعتقد أنه نجا من خطر العزل قول هذا الارغام . 

حدث هذا فى أوائل سنة 1844 ... وقبل نهاية السنة كان 
الشيتخ محمد عبده على اتصال ا رور ف فصر عابدين. 
مقر العمل الرسمى ‏ تارة ويدعى لزيارته أحيانا ىق قصری 
القبه وا حيرث يهفضى الخديو 00 أوقاته ق أعماله عير 
الرسميه 6 وكان لصحيه ف كا هذا الانصال محمد ماهر باشأ 
ال کان بدعی دومئد سطل حادئه الحدود 6 نه كان وكملا 
لنظارة الحرسة وكان على راع دائم مع السردار حول اختصاص, 
ال وكيل والقائد العام و اليش وادارة الاستعلامات. ٠‏ 
بعد ذلك أن الجنرال كتشنر تعمد خلق الأزمة والتهويل فهالأنه 
عضب من اصطحاب الخديو لخصمه واعتيره اتتصارا له عليه 5 
كحضن عل حاف درن الى SSE‏ 
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: الخلاف نه ودين الوكيل والتسليم له بالرأى النافذ ال 
.وف دئوان الوزارة . | ش 
قال أهيد' شفمق اشا ۾ فى مذكراته وهو من رجال 
الحافسة الخديوءة وكان قى صحية ادبي أثناء هذه الرحلة : 
« ترجع حركة الاصلاح الحدثة فى الأزهر الى أواخر سنه 
6م( . وذلك أن الشيخ محمد عبده لا وای قن عاس ر ا 
وجهاده للأخذ نناصيه الحكم والحد من تدخل الاتحليز مال اليه 
ورت ته بوائلتطة محمد ماهر ياثيبا »«فاستقيلة عبناس 
ي کات وعطف ومال اليه أيضا لما 1نسه فيه من صدق الوطنبة 
وأصالة الرأى » وتقابلا مرارا بصفة غير رسمية فى عابدين 
والقمة والمنتزه » وتحدثا فيما عكن عمله من خدمة الوطن 
|وتحقيق أمانيه » فاقترح الشيخ عليه أن هناك ثلاث نواح لاتزال 
بعيدة عن تدخل الانجليز ولا يعارضون الدبو ف العمل 
امتاقسيا واف مةه وه ارف والأوقافة واا م 
اة تارج وان ا املا لارو ن 
أن قدم الشيخ الى سموه مذكرة عا براه من وجوه الاصلاح » . 
وكتب الشيخ محمد عبده المذكرة واتنهى البحث فيها الى 
تاليف مجلس الادارة من خمسة أعضاء » ثلاثة منهم هم أ كير 
علماء المذاهم ق الأزهر وهم : الشيخ سليم القبرق امالك 
والشيخ بيك ا خن ال الان ا وسنت 
اللي » والعضوان الآخران هما الشيخ عبد الكريم سلمان 
والشيخ محمد عبده من العلماء المعبنين لوظائف الحمكومة . 
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من أساسه » فاستقال قبل شروع المجلس فى عمله » ولم قبل 
بعد ذلك عملا فى ادارة الأزهر الا بعد اجماع النية على اقصاء 
الشيخ محمد عبده عن مجلس الادارة والعودة بالأزهر الى 
منهحه القديم » فاختاره الخديو لمشبخة الأزهر ‏ كما تقدم ب. 
RRR‏ 


لذلك المين : 
وحقوقه الرسمية. ٠ ٠‏ | 
أراد الأمير بتقريب الشيخ اليه أن يستعين به على تعويض 
السلطة التى انتزعها الانجليز منه بسلطة فى محاله المأمون لاتمئدد 
ا دد الاتحلء ا ES‏ 3 : 
لبها يد الانجليز » وآن يقيم المجة عليهم فى دعواهم التى 
بلمجون بها ونتدرعون بها لتسويغ رقابتهم على دواوين 
الحكومة واطالة أمذ الاحتلال » وهی دعوى الاصلاح > فان. 
الادارة الي اميل الأزهر والأوقاف والمحناكم الشبرعية من 


روث وولاته الشرعية 
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1 الحكومة e‏ بالنظاء » E‏ ي بعرض له من 
واوا ا باقر الى الأمير ا الآمر ف 
«محنئه مع السلطة الأجنبية 6 وأن ستميك من رعينه ف العمل 
انكذا لاسا ووا له على ا الرجوة من عدي 6و لبش 
: دين يديه بعد عودته من منفاه - مجال أتفع من هذا المحال 
من طريق الادمان الصادق و امفيك 


e 


ولو الخد بل شمن بس ح السلطة الذى ساقه فى المقيقة 
الى طريق الاصلاح فى هذا المحال الوا سع » ولم يلبث أن علم 
أن رجلا کالشدیخ محمد عبده جدير أن ا 
مهام هذا العمل الكبير » الا أن يكون عونا له على تخي 
'الأزهر ومحاكم الشرع ومر افق الأوقاف للسلطة التى تمعل 2 
.ما 'نشاء » لأنها | خلصت فى هدا الحاف من قيود المحتلين . ش 

واشتد طغان هذه الآفة على نفس الأمير بعك أضطراره الى 
وا ان 0 ر اد له محالا لا بلجا فيه الى مصانعه 
لمات يراه Ng‏ 
الماجها المخيف حين زين له فقدان السلطة أن يتهافت على جي 
المال من كل مورد ممتوح بين يديه » ووجد هذا المورد مفتوحا 
على مصراعيه فى خزائن الأوقاف واوضتاا ال كات وف احتكار 
'المسيطرة على الاک الشرعية أا ى تحرج فضأ ته من دان دده . 
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ولم تمض فترة ا اولح ال 2 e‏ 
الدواوين الدشة حتى کا و ك E‏ 
عبذده وآعوانه ومريديه فهو لكايه للاتتفاع بقدرته ١‏ 
وشحاعته. » بل للاحتماء كانه الدقة أحنانا ف وجه السلطة 
الأجنسة » ولكنه بحاذر أن سىلمە زمام التصرف والتدبير ف 
CTT‏ . فتخطاه فى التعيين لمشيخه 
ا و فق للست اد ا 
مو ¡ لابعاده عن المشيخة » وهو أجدر بها وآقدر على 
الاصلاح فيها من كل من تولاها على عهد الخديو عباس » وهو 
أعرف بر جحانه عليهم من سواه . 

وسر“ آخر بعيد جدا من هذا المجال يرجع اليه هذا المسلك 
المتبدل ٠‏ بن جانب الأمير . 

فانه كان يطمح الى الحلافة ويريد آن يستمد من سمعة. 

لأزهر وعلمائه فى العالم الاسلامى سندا دينيا يرجحه على أمر اء 
ظ 0 الذين ينفو نها على السلاطين العثمانيين » و كان برجو 
ظ من مصانعة المحتلين أحيانا أن خاو نوه بالسند السياسى وان 
59 ق الدولن ا اا سدق ا ر 
العلوية القديم . وفصلحته فى ترشيح اخليفة المصرى أن. ندين 
له اليمن وشواطىء البحر الأحمر لأنه صديق الخليفة المطاع . 
ولا بأبى المحتلون ل اا اة اندو له الايطالية ء لأنها کا 
معهم فى المساومة على أملاك الدولة العثمانية واتفقت معهم على 
بن الم اك :السن تو رو و الفتوفال © فصلا عن 
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٠‏ مصلحة الدولة البريطانية بين مسلمىالهند وغيرهم فقيام الخلافة 
فى بلد يهيمنون عليه » ولم يغفل عبدالحميد ‏ باقعة آل عثمان  -‏ 
عن هذه المساعى الخفية » بل فطن لها واحتجز عنده جمال الدين 
الأفغانى لكيلا بعود الى القاهرة ونود هذه الحركة بنفوذه 
ونفوذ تلاميذه من المصربين والشرقبين . وحدث لا قام الخدبو 
عباس بزيارة دار الخلاقة للمرة الأولى أنه التقى هناك بجمال 
الدين فاستدعى هذا اليه على الأثر وسأله : أتريد أن تجعلها 
عباسية ؟ يريد أنه بتاامر مع الخديو على اسناد الخلافة اليه . 
فكان جوان السيد : ان الخلافة ليست خاتما فى يدى أضعه فى 
اصبع من أشاء » ولم يفقد عباس الأمل فى الخلافة بتآبيد جمال 
الدين أو غير جمال الدين » ولم يخف عليه أن « محمد عبده » 
هو زميل جمال الدين فى سمعته العالمية بين المسلمين » ولكنه 
علم بعد ذلك موضع الخلاف بين جمال الدين ومحمد عبده ق 
خطة السياسة »> وأن هذه الجهمود السياسية حول الخلافة 
وما شابهها لا تجرى مع برنامج عمله وليست مما يصرفه عن 
خطه الأصلاح من طرق اا والح نحن وجد الل 
الها » فيئس من موافقته على هذا الت 6 وكاد ان ةه 
عقبة نتخطاها قبل توطين النفس على نحاحه عوافقة سواه . 
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الرجلين اللذين خلقا للتعاون فى هذا المجال الواسع لو كان 
للنعاون عل دين الاستداد والعمل المستقيم » فان من حوادث 
تلك ا با طناك لا ل من ا »دمن 
مرج وكا د لسن و به فيها » ولكننا نذكر منها 
N‏ 
ذى خلق وكرامة أن يغضى عنها أو بتر جص ببنه وبين تفسه » آو 
بينه وبين الناس » فى قبو لها . 
کدی كان سق هي انول الأرقافية العامة على اوقا 
الشركة وغل مو ار ةلاصا ت يدم عر اك فسن اسان 
ومراجعة المجلس الأعلى للمصارف والموارد فى « ميزانية 
لقان رك الى الحلا لين e‏ 
الميزانية ‏ فاصطنع طريقة الاستبدال لمل الديوان على اقامة 
المبانى وتعمير الأرض البور وعرضها يعد ذلك للمبادلة نها 
وبين مزارعه التى لا تساويها فى القيمة ولا فى الجودة »> وكان 
أشهر هذه الصفقات صفقة أرض « مشتهر ار ديوال 
الأوقاف التى آعدت للبيع فى اليزة شمن أرض البناء » وفرق 
مهما من اتن ل ل عن تلاق الج رار ار ا 
مبادلة بين مسيو زرفوداكى الیو نانى اذى عرض على الديوان 
مزرعة مشتهر باسمه وقسم المبانى ف الديوان » ولسوء حظ - 
الخديو أن موظفا من كبار موظفيه في القصر كان مندوبا عن 
٠‏ ولى الأمر بالمجلس الأعلى فكان رأبه كرأى ا مفتى فى هذه 
الضصفقة وآراء الخبرزاء المختصين د المبادلات > وثبت من 


Ye¥ 


٠‏ معايتتهم أن .هناك تقصا ف تقدير أحد البدلين وزيادة فى تقدير 
الندل الآخر تبلغ جملتهما خسين ألف جنيه » فغضب الخديو 
على موظفه الكبير وعزله من خدمته لأنه لا يسآل عن سبب عزل 
الموظفين فى ديوانه » ولكنه لم يستطع عزل المفتق لهذا الج 
ولا كان 3 فى حدود سلطته القانونية أن يعزله لغين سبب » فتمحل, 
١‏ الأسباب للسخط عليه فى غير مسائل الصفقات التى نتحاثى أن . 


تثار لاقل والقال . 


وكادت أوامره فى الأزهر أن تكون العاء اما لقو اة الى 
ا ف أحواله وضيانة ا الواجية لعلماله ومنع 
العسث بدرجاته العلمية ومراتبه الدينية . فلم تكن كساوى 
التشريفة لملا اتك ظا من الرتي والساقين: التي كانت 
تباع ف الأسواق باشعا رها المحدودة لكل درجة من درجاتها 7 
سوى أن الرتب والنياشين تباع بالمال وكساوى التشرنفة تباع 
بالخدمات والسعايات ف شورق الغا وسوی اة باسم 
الي . » وانه لمن أغرب الخواطر التى خطر للخديو أن يسوم 
المحلس عليها أن وبل ان العف الاعضاء عن فرح علينينه 
الاستقالة وبأمر رئيس المحلس أن يطلل كسوة التشرفة من 
الدرجة الأولى لامام قصره تمهيدا لتعيينه خلفا للعضو المستقيل » 
ويهذا توغ المجلس لتحويل هيئته الموقرة الى أداة تجرى 
أهواء الخديو ولباناته مجرى | القوانين وتحوى تبعاتها آمام 
الناس على الرغم من أنوف المخالفين له من الأعضاء » ولا بقى 
بعد ذلك أعضاء ينتظر منهم الخلاف غير محمد عبده وصاحبه 


¥ e۸ 


بان د لان بعاد و دوي يد لسن 
بالانعام على امام القصر بالكسوة اك ايد 
التشريفات : ألم آمرك بتوجیه كسوة التشريفة الى امام معيتى 
بدلا ف بن الشيخ الذى ينوى أن يستقيل ؟ فتلعثم شيخ الجامع 
ادر م يه الى الجواب قائلا : ان المجلس انما 
٠‏ عمل بالقانون الد أطندواة وة » فاذا بدا لسموه أن شنقضه 
ليجرى الانعام. بالكساوى العلمية على حسب رغبات سموه 
الو فيو صاخ الان ف اصدا القانون بالنظام ادد 
وو القن عندنا أن تهويت المنافع لم يلهب من ضرام 
الفظ فى نفس ن الأمير ما ألهبه هذا الجواب الصريح من مفتى 
الديار . ومن مفتى الديار هذا ? انهإعند العالم اساھ ا کو 
مقام دينى علمى فی زمانه » ولكنه عند الأمیر لا مدو أن ۆن 
فلاحا بين ألوف الألوف من أكلث: العبيد الأرقاء الدب ن خلقوا 
للسمع والطاعة عند كل أمر وكل سوال . 

واذا صح أن يكون ضرام الغيظ عذرا للمتہ دتا :الد 
المغلون على استيداده فهدا هو العذر الدى قد نسر ذلك 
الاسفاف الذى هبط بالأمير الى الدرك الأسفل فى حقده على 
ذلك الفلاح الحرىء واستباحة ما لا ستيه الكريم » ولا 
اللئيم العاقل » فى الكيد له والسعى الى اجلائه عن مقامه : 
مقامه فى منصبه » ومقامه فى أعين الاس بين مشارق ار 
a‏ ربها » ولم يكن لیخفی عات | أنه كان أعظم مقام فى بلاد 
الاسلام . : 


Ye۹4 


ولولا الحقدٍ الذى يسلب المرء رشاده لما سمح أمير قم ركزه 
أن يخطب علانية ليجعل العمل على انهاض ع المسلمين بالتعليم ' 
الضالح زيغا فى العقيدة كوو قاين القن e‏ 
الجامعة الاسلامية الكبرى الى رجل يقول ان تل هذا العلم 

دمحو الدين ويزرى بعلماء المسلمين . . 

٠‏ ولولا هذا المقد لما استباح لنفسه أن يحبط كل عمل لذلك 
المصلح الكبير حتى العمل الذى جهد فيه جهده طول حياته 
لابراء المسلمين منداء الخمول واتقاذهم من الأوهام التى تعوقهم 
عن اللحاق بجيرانهم فى ركب الحمضارة لسوء فهم الدين 
واختلاق الموانع التى يزيفها. الجامدون باسم الشرع المظلوم . 

فة كاد المستلدون الاسويؤن أن دلوا عن كان 
افرشية المنوبية ويفقدوا وظا نفهم وأشغالهم فا لشيوع تلك 
الأوهام بينهم وكثرة المرجفين بالتحريم والتحليل بين أدعياء 
الدين فيهم » وقد تعاقست على تلك البلاد هحرة المسلمين من 
الهتود والعرب واختلاطهم بأبنائها الأصلاء » فدخل فى الاسلام 
طوعا ألوف من الافريقيين السود لما أنسوه من سماحه هذا 
الدين وسلامته من شوائب المحظورات التى تكثر فى عباداتهم 
ظ كما تكثر قعبادات عض الأورسين والأسيودين » ثم حالت هذه 
ات ا بعد ازدحام البلاد بالأورسين وخضوع أكثرها 
لكوماتهم أو جماعات التبشير منهم » فتحر ج المسلمون أنفسهم 
.من مجاراة آولئك العرباء الطارئين عليهم » وقعدت بهم وساوسهم 

الدينية عن كفاح الحياة معهم » تحرجا من مجاراة القوم ف 


Ne 


ش 


عاداتهم و ET‏ ا ا 
سهولته وقلة قيوده فى أحوال المعيشة قبل وفود الأوربيين » 
فأعرض عنه آبناء البلاد الأصلاء وإزهانت مخالفته على طلاب 
الرزق الذين تضطرهم مطالب العيش الى مشاركة الأوربيين 
وغير المسبلمين الأسويين فى مرافق أعمالهم » ومن ذا الذى 
قوی على زحام العيش فى بيئة يخشى فيها أن يلبس القبعة وأن 
تناول الطعام من العلب المحفوظة وأن ؤدى الصلاة ف مسحد 
له امام على غير مذهبه بين المذاهب الأربعة ؟ 

o a‏ لوعو فق معنن 
بالاسلام » فى معترك الحياة. بين المسلمين وجيرانهم من سكان 
افرشية الحنوئة والشرقية ... وف هذه وأمثالها كانت سئلة 
الاستفتاء تتوارد على مفتى الديار المصرية فيجيب عنهسا وهو 
بعلم خطر الاجابة التى يجيب بها من يجهل لروفها وعواقبها » 
وكانت احدى هده الفتاوئ تلك الفتوى التى شغلت صحافه 
مسر امداق الخال اید اه باسم فتوی 
الترنسفال » وتنيجتها فى بضعة أسطر أن الشيخ المفتى أباح < 
للمسلم أن يليس القبعة وأن بأكل من طعام آهل الكتاب كما 
ا ل ل ل 
: 


هی الفتوى وهذه هی طروت وغوافيها الت نظر اله 


۲۱1 


4 الأقلام الذين سرهم ق الحملة الشعواء على و ات بال 6 


فانهم كانوا جميغا بلبسون القبعات وبأكلون ف المطاعم الأوربية 
وف بيوت الأجانب ويغشون الؤلائم « الرسمية » وغيرالرسمية 
داخل القطر المصرى وخارخه . ومن شبهد متهم صلوات الجمع 
اا كان شهدها ومعه مثات. من ملعن من آتباع المذاهب 
الأربعة::.. ولكن الفثوئ عمل من أعمال المفتى يجب احباطه 
E‏ ر به وتنفير الناس ؛منه مهما يكن فى ذلك من الشبرية 
بالاسلام والمسلمين : وقد تكوّن ق ذلك اعراض الوطنيين 
السود عن الاسلام بعد اقبالهم عليه » وقد يكون فيه 
تعويق لهاد المسلمين المهاجرين عن كفاح الحياة فى افريقية 
| الجنوبية مع سائر.المهاجرين الذين تعفيهم عقائدهم من تلك 
القىود > وقد يكون فه استخفاف المسلم شكاليف دينه ادا ` 
ثقلت عليه ف لبسه وماکله وعبادته مع آبناء ملته ووطنه » وقد 
يكون فيه المساس بسمعة الدين بين آهل الحضارة وقثيله: اهم 
فى. صورة العقبة المتحجرة التى تأبى على 0 أن يجتمع على 
معيشة واحدة. مع آبناء الحضارة الأوربية:... وقد يكون فيه كل 
ذلك » بل كان فيه كل ذلك لو أفلح كيد المضللين كما أ رادوه . 
ولكن ماذا يعنيهم ذلك كله اذا لبتم وار من الرجل 
المغضوب عليه وأفسدوا عليه عمله فى خدمة > الاسلام. والمسلمين 1 
أو فى خدمة ما شاء من مقضد عام »> ماداموا لا بحدون له 
مقاصد خاصة قدو نها عليه ? 


ألى هذا الحضيض أن فت جماعة الحملة على 


1۲ 


ال فال بولا على ان عل لكاي ال ابل O‏ 
ل اس م ا م ف 5 ا 
الاسفاف » فان الاتحار باسم الدين: لمحاربة الدين هو عنوان 
عباهم الوضيع » وانه لعنوان يخنى عن آسوا ما كتبوه تحته من | 
لط ور رو 1 اي 5 
es ET 10‏ 
الرجل بالتهم التى علمون الها . باطل مختلق لأنهم هم الدين 
اموه ه وروجوه. . فقد كان قراء الصحف المصورة لذلك 
الد اون الي عتا الور الفسسبى الى يعرف 
اليوم عامة القراء ويحسنها بعض هؤاة التصوير كما بحسنها 
الخبراء المختصون نتدبير المناظر للصحافة المصورة 2 وم نأسرار 
تلك الصناعة التى كانت مجهولة ومذ عند عامة القراء أن يلفق 
المصور:رسما واحدا من ثلاثة رسوم أو أربعة متفرقات » فهذا 
التلفيق هو الذى توسلوا به الى خداع العامة بصورة للمفتى 
فى حلبة الرقص يخاصر فتاة افرنجية وكلبها يعبث بأطراف 
لاح EE‏ 
واحد لتمموا هذا المنظر بكآس من الخمر وصافحة من لم 
لدوب 6 ر را ا هوا من المحظورات ” 
محظور المفتى مع امرآة يغازلها ويراقصها ويصحبها كلبها فى 
حلبة الرقص على غير المألوف فى مراقص القوم . وخيل اليهم 
أنها ريبة لا تدفع ودليل من أدلة الاثبات لا يدحض » ولكن 
الصورة أجيلت على التحقيق القضائى فلم تثبت على امتحان 


T1۳ 


الخبراء ولا على المعالة بآدوات التحليل والتكبير » وأدين 
صاحب الصحيفة التى قبلت أن تنشرها لهم بين صحف الخلاعة 
التى سخروها للملتهم » واسمها « حمارة متيتى » دغنى عن 
المزيد فى الدلالة عليها ... والى قصة.هذه الصورة يشير اللقانى 
رحمه الله فى بعض أبياته اذ يقول : 000 
مكيدة لفقو بصورة مستعارة 
ودبروها وكانوا قة الاستشارة 
ولطخوا بعد هذا يالطين وجه الحمارة 
ويعنى بالقبة قصر الأمير الممروف » لأنهم ديروا فيه هذه 
التلفيقة وكاد سرها أن نكثشف بين أندى القضاة والمحققين » 
لول شرووة الها مقام الأمير المهدد بهذه الفضيحة . 
ودونث هذا الحضيض من ع الابتذال فى حق أمير ا 
الاحتلال فى كرامة عرشه أن يذهب فى مساومة المحتلين الى حد 
الأعتراف باحتلال بلاده وا ستعراض اشن لحتل ف ساحة 
قصره والوقوف تحت العلم. البريطانى يوم الاحتفال بعيد ملك 
الانجليز » تزلفا منه الى العميد البريطانى ليعضى عن تصرفه 
بالوظائف الحكومية التى تحده القوانين عن. محاسبة موظفيها 
بغير ادانة شتها التحصق > ومنها ؤظاكئف المندوين المكوميين 
عجلس ادارة الأزهر > ووظيفة الإفتاء التى بصدر بها قرار 
التعين والعزل من وزارة القانية . 
وكانت مجلة المنار التى تنشر فتاوى المفتى هى الصحيفة 
الوحيدة التى انتقدت هذا المسلك المعيب » فكان الواب عليها 


51 


من سماسرة الممسلة علق فتوى الترقسفال شيلا من الشتائ. 
والمغالطات وتمجيدا لموقف الأمير تحت الراية البريطانية يوشك 
أن يحسبه فتحا له من فتوح الوطنية والاستقلال » وعلى هذا 
| النحو كتب كاتبهم فى صحيفة اميد يقول « آولا » عن مجلة 
المنار ل ل ل ل 


« لم يدر صاحب جريدة المنار الذى ان خرج عن مدار 
بحثه ضل وان دخل ف غيره ذل ان الجناب العالى وقف تحت 
ذلك العلم بحضرة جلالة الملك ادوارد السابع ملك الانكلىز . 
وااو ال يكن ان ا رد کو ق ار 
الا صورة من صور الملك التى عثله بها فى هذا اليوم مائة قائد 
نوق كرة الأرض .... ويتكر صاحب امثار استمراض الجناب 
العالى لعساكر جيش الاحتبلال مشيرا الى اكتفاء المغفور له 
الد الما oT‏ توافذ القصر » كأنه لم يدر 
أن مولانا الخدبو ا حالی حفظه الله عسكرى النشأة يرتدى ف . 
الأعباد والمواسم الكسوة العسكرية » وهو عالم. بدقائق 


الحركات 28 بحيث لو أخذ بيده قيادة جيش جرار لكان من 


أمهر قادة عصره . وماذا يريد بقوله وقف الجناب لمال تحت 
العلم الانکلیزی ف أول يوم من شر الصيام + وأى دخل للأيام 
والأيام أخوة والليالى ل ل 
ااا SS‏ الإسراسي 0 


| 
(!) عدد ۲۱ نابر ۱٩۹۰٥١‏ من صحيقة اليد بتوقيع ابراهيم ا لمو بلحى - 


أن ل 


٠‏ ولي تشذ.عن خدمة الدسائس الخديوية فى هذه الحرب 
الشائنة بينه وبين المفتى صحيفة واحدة من الصحف التى كانت 
تنعت تفسها بنعت' الوطنية بين متطرفة ومعتذلة أو محافظة على 
'القديم وغالية فالمطالبة بالتجديد .. وبلغ الكتاب أجله واستقال 
الشيخ محمد عبده من مجلس الأدارة وجيىء بأعداء العلوم 
الحديثة شيوخا للجامعة الاسلامية ومديرين لنظام الادارة 
والتعليم فيها » فاتنظم المتطرفون والمعتدلؤن صفا واحد!ا ف 
الثناء على أعداء الاصلاح والشماتة بالمفتى المستقيل 6 وراح 
أشد هذه الصحف تطرفا قول انه تآخر فى الاستقالة لأنه كان 

SE 
. متعير عليه‎ 

8 هو لاء الصحفيوذ مو العباء بحيث کک‎ e 


القرن العشرين يستنكرون التعليم الحديث باسم الدين . 0 
المسألة بحذافيرها من حرب بين الاصلاح واللصوصية الى حرب 
وق الف والسلطة الشرعية » وحسبوا عحز الخدبو عن 
فصل الموظف الكبير بغير محاكمة تأديبية دليلا على تأييد 
الاحتلال الأجنبى لذلك الموظف الكبير » ومثله فى حماية القانود 
ونظام الدواوين لهم ألوف الموظفين . ش ١‏ 
أما المسألة بحذافيرها فى وضعها الصحيح فهى أن المعتی 

لم ينتفع بحقه فى وظيفته لجر منفعة شخصية أو ترويج سياسة 
بر دطانية أو التفريط فى حق من الحقوق الوطنية » فاذا كان 


كد 


سماسرة القصر يرندون أن يقولوا ان اصلاحه للتعليم وتطهيزه ' 
للدواوين ونهوضه بابناء وطنه وآبناء ادينهبعمل يوافق الاحتلال 
:0 بوافق الوطنية فذلك هو الخزئ الأكبر لمن شتريه ء لأنه 
مغ الوطنية عيسم الهوان وبدعى للاحتلال فضلا 2 سقط حجة 
TT‏ بطمع فى ادعائه بألسنة مأجوريه . 
وانما الخيانة للوطن ذلك الجرم المهين الذى أقدم عليه 
الخدبو ودافعوا عنه دفاع م بوم وقف تحت العلم 
البريطاى الخ حش الاحتلال » وأقبح مه ف الاجرام آن 
شترف هذه الحريمة فى حق وطنه وح عر ليتوسل. بها لين 
حمل الانحليز على الاغضاء عنه حين | إنتعرض لوظائف الحكومة 
التى بحميها القانون » وأقے قبح من كل هذا أن يكون هم الأمير 
من التعرض لتلك الوظائف خمانة الأمانة وسلب الال ارام 
وتلويث موظفيه الكبار بلوثة الجبن والاختلاس . أما الموظف 
الدى يعمل ف تلك الوظيفة ما يشرفه إويشرف أبناء وطنه ودينه 
خلا جناح عليه أن بحسن وسىء 0 وتابعوه » واعا يسيئون 
الى أقدس المقدسات من حرمات الحق والفضيلة . 
2 
ولسنا فى مقام الموازنة بين وطنية محمد عبده ووطنية عباس 
الثانى وسماسرة قصره . فاننا بهذه. الموازنة نهبط بقدر الرجل 
العظيع الذى لا نعرف فى زمانه قدرا اأحق من قدره بالتشريف 
والاكبار ؛ ولكننا نزيد هذا الشف بيانا لمن يجهلونه عثل من 


9 ؟ 


له اوداك كات ادن عن EES‏ 
وحين ينظر الخديو حوله فلا يرى له سندا أقدر على حمايته من 
مكانة الشيخ ف العالم الاسلامى .ومن شحاعته التى لا يعنيها 
اغضاب الانجليز منه » وهو لا دامن غضب الأمير عليه 

ونحن فى هذا الكتاب E E‏ 
٠‏ الانجاز المفيد » وحسينا على قاعدتنا هذه حادث واحد 
هو الحادث الذئ استهدف فيه الخديو لأشنع ا ق 
رصاحت فرش من العزوتن 3 اادد وهر حادث لبون فهمى 
2 أدى الى صدور الأمر من ال وكالة البريطانية تفتش فصر 

س التين بحثا عن ليون فهمى هذا لاتهام الانجليز الاه يقتنه 
E‏ ضهان الرغم منه الى 
الآأستانة » اجابة لطلب « المابين 4 أو قصر السلطان عبد الحميد 


يومئذ لجآ الأمير الى حمى الشيخ وصائب رأيه » فلباه 
ورحاه أولا أن ستوثق من خلو القصر وبحت المحروشه من 
ذلك الطريد العثمانى ان كان حقا مقبوضا عليه » ثم أشار عليه 
أن يكت بلاغا الى معتمدى جميع الدول المعترفين باستقلال 
مصر بأن السلطة المحتلة تعتدى على حرم قصرهء وآن يبلن 
المحتلين فى الوقت تفسه أنه يفعل ذلك اذا هم اجترأوا على 
تنفد آمر النفششن . فتراجع الانجليز حذر | من اثارة هده ۰ 
القضية الدولية بطلب من صاحب السلطة الشرعية » ويقينا أن 
الا يد هذا الطلب الذى وجهه الآمير الى الدول 
بسببه » ويقينا من الجمة الأخرى بتأبيد الرأى المحترم من أبناء 


1م 


البلاد لأميرهم وعلى رأسهم مفتى الديار الذى يهايون اجتماع 
فتواه الدينية الىجانب الوثائق القانونية » واعتقادا منهم آن 
۰ الأمير له دهم هذا e‏ وف قصرة ذلك الطريد الد 
سحثون عله . 


58 


اوسا ماده اليل حر كور ال اي يساس 
ا ل ا ل ا 
. فى جنازة المفتى مع كبا ر المشيعين ... فبعد أن سمح أدب العرش 
ذلك الكفين لسن أن يقول عن فخر وطنه بعد وفاته ‏ لو 
كان يعقل ‏ « انها جنازة حارة والميت كلب » مضى يقول : 


2 دظهر _ والله أعلم ان أردتم بالسير وراء نعشه 
. المجاملة بعد الموت » وهو على ما تعهدونه عدو الله وعدو النبى . 
بوعدو الدين. وعدو الأمير وعدو العلماء وعدو المسلمين وعدو 
أهله » بل و هسه © فلم هده عد يم 


ê 3 


ان هذا الاتتقال من أخلاق القلاح محمد عبده الى أخلاق 
الأمير عباس الثانى مفاجأة شديدة الوقع على النفوس الادمية 
التى ينتمى اليما الفلاحون كما منتمى اليها الأمراء » ولكنه ق 


. مذكراتى فى نصف قرن لاحمد شغيق باشا‎ )١( 


Aib 


ختام هذا القصل أصدق من تسو بد الصفحات باشتات الوقائم 
E‏ وص نوف الدسائس والوشايات للدلالة على كنه 
الخلاف بين الرجلين وعلى طبيعة تلك العداوة المزرية وطبائع 
- خدامها الذين باعوها ضماثرهم فى سوق المنافع أو فيا کون 
سوق المنافع : سوق الحسد البغيض والغرور الباطل . 

قف دهي اة ميد وان الاي الي ده الارن 
ولقت بهما الأسرة الخديو دة قضها وقضيضها ومعها منافعها 
الي تباع الضمائر من أجلها 6 ولكن باعة الضمائر مع لاء هم 
آلا ى الست أو أسلاف ف العمل لخلفائهم الذين عاشوا 
وبعيشولد العم الى هذه الأيام 4 وحاجتهم ال مداراة آنفسهم 
كحاجة أسلافهم فى زمانهم » كلما أعيد القول فى قضايا الاصلاح 
وقضانا الحهاد عادوا الى الستان القديم نتوارود خلفه وأعادوا 
معاذيرهم تهما للمخلضين وتبديلا لوقائع التاريخ وافتياتا على 
الوطن والدين 6 وسيماهم على وجوه صفحاتهم ل تحفی على 
الناظرين . ) : ا 


re 


أن الاحسان أل 5 الحاجات فضيلة من أشرف فضائل 
العظمة الانسانية وأقر ها ا الصقات الالهية » لأنها قوة فى 
العظيم ا د 
وارغامه » على ديدن العظمة التى قد توصف بأنها قوة فرد عظيم 
ركنا لا فا ا ول سيق الى ار الات 
الالهية . ٠‏ 
وقد كان الاحسان الى المعوزين والضعفاء أول صفة من 
صفات الأستاذ الامام بعرفها من يعاش و نه فى معيشته ولاتقتصر 
معرفتهم به على المعرفة بأعماله العامة » ولكننا على حبنا 
للأستاذ الأمام من أجل هذه الفضيلة بعينها ‏ نكاد نستصغرها 
فى كتابة سيرته » لأن اطعام هذا الجاع واغاثة هذا الملهوة» 
وتلببة الرجاء من ذلك الطالب واسداء المال الميسور الى ذلك 
د - كل آولئك خير وبر وکرم » ولكنه اف الما يتن 
لس يذكر الى جانب ذلك الخير العم 
الد ترى من أعمال الرجل فى جملتها أنه يغدقه على الدنيا بكل 
٠‏ ماأوتى من قدرة وهمة ومضاء » وأنه بدأب نهاره وليله ولا بكاد 
يفرغ لنفسه ساعة من النهار والليل وهو يفكر ف ذلك الخبر 


الما 


وا لذلك الخير وسعد وشقى ف سيل ذلك الخير » ولا 
شنعه منه أن يختص به محتاجا الي القوت أو مفتقرا الى المعونه 
توفي ن الظلب ٤‏ الا أن يكيزن.خيرا للأمم » وخيرا للعالين » 
وخيرا لتوفير السعادة الانسانة التى لا يخطر اله وهو يدأب 
.للها أنه ستشی منها اا بنی آدم وحواء . 
ي بحسب الثاظر الي احسان هذا الرجل أنها 
قلق أن "تعفن بن فضله فى هذه الفضيلة العالية » وتلك هى , 
.صدورها منه . كما تصدر الدوافع اوور التى تملك على 
الانسان مشيكئته ولا تكاد نبتى له مشيئة يملكها بها أو يقاومها 
فها » فان دوافع الاحسان فى تفس هذا العظيم الكريم أشبه 
شىء بدافع المنان ف نفس الأب الرحيم . وأى فضل للأب 
الرحيم فى عطفه على طفله الجائع أو طفله الاك أو طفله 


الكبر لمكتسي لحي ار أن ال ا لخن 
عع ل فيان ان لذن ل a‏ 
ولكنك اذن تشهد بالفضل الذى لا قضل بعده للرجل الذى 
٠‏ کان محمد عيده بحسن الى صاحب الحاجة وهو ف منفاه 
. خقیر لا مورد له غير مرميه من عمله ٤‏ وكان يحسين الى أصحاب 
٠‏ الحاجة وهم من ذرية أعدائه المفترين عليه »> وكان يحسن الى 
المنقطعين عن الكسب وهو مريض محتاج الى ماله القليل لتدبيي 


TIT 


E a :‏ ا 


Cm BM O Ey 
مرض الموت » ويموت وف ودائع سره صدقات للمستعينين به‎ 
. لم يكن يطلع عليها أحدا من أقرب المقرين اليه‎ 
ووی الشية رد رفا عا عله من أخارة وم كاف ا‎ 
سيروت : أن صاحبا له توف والده ولیس عنده ما ينفقه ف‎ 
تشییعه » فأعطاه كل ما فى حوزته من مال وهو مرتبه الذى.‎ 
ووه دين الدرينة ا و رعذ مر‎ 
أحسن النه مثل ذلك الاحسان قبل نفلة وف له بد ينه وحوله‎ 
ليه على مصرف يروت » لاضطر الى الفرض ليتفق بقية الشهر‎ 
٠ . على نفسه وآهله‎ 
re | TT 
تنطوع لنشر مآثر المفتى وان لم تكن كذلك من الصحف التى‎ 
سخرت للحملة عليه » ولكن صاحبها خليل مطران كان يلقى‎ 
علماء الأزهر كما يظهر من حديثه مع اشيخه ومن الردود ق‎ 
» صحيفته » وكان يعرف بعض شواغلهم وشواغل الأستاذ الامام‎ 
وهو الذى روى بعض مآثره ف مقال تأبينه فققال عن بره‎ 
الشايخ فى الأزهر كانوا‎ ٠ بأعداقه الارن عة و ان نال‎ 
. يتناولون مرتبات آبائهم بالوراثة فرأى الأستاذ فى ذلك غبنا‎ 
للعلماء » لأن هذه المرتبات انما هى وقف عليهم » فاعاده الأستاذ‎ 
اليهم وعوض أنجال المشبايخ عنها بدا كان يجمعه بسعيه ف رأس‎ 


كل شهر من ,أمواله وأموال محبيه » ولقد شوهد وهو ساع 


! 


TY 


الى ان د ب اترا لأزهر اقيم اق وحهها ' 
CE‏ ) 0 ْ 00-7 8 
0 وقد كانت له معوئة شهرية لطائفة من اذب I‏ اليه 
ومنهم حافظ وامام والكاظدئى والتستقيطى العالم اللفوى 
المشهؤر ».وهو الذى قال. يزثئ : نفسه ويذكر معونة الامام له 

فى غربته المنقطعة دون القادريئ على المعونة فى عصره : 
تذكرت من سكى على فلم أجد 
ْ سوى. كتنب “تختان بعدى » أو علمى 
وغير الف المفتى محمد عسده 
صدقى الصدوق | ماس لوالو 
"وكانت توصيته للمطايع ودور النشر من أقوى الشجعات . 
.على طبع الكتب القدنمة والحديثة التى يعحز الأدباء غن 
الاستقلال بطبعها ونشرها وستهيدوذ من تا لها أو الوقوف 
على تصحيحها . أنه أحزل الله مثو ته كان تتولى توزيعها 
على معاهد العلم ويرسلها ا ار 
وكبار موظفيها . وقد تسام افق كذ يبت ا يعد 
ام سس كت 
كما قال لنا حافظ لولا.أن رژق السننوات لا يجاو ف 
يدى اف .مدى الشهور » وهو الدى E‏ 
ف رثانه : | 5 ش 
اند كنت أخثی عاد" Ee‏ 
| فاضنخت ای أن ول ا 


St 
4 
4 
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ااي التى تسخو بالثناء على أحد | من الأحباء أو ات 
اذ كانت مرصدة للهجاء الاجتماعى والنقد اللاذع صادقا أو غير 
صادق + وكان صاحبها بلقب بالحطيئة الناثر لأنه كان كالحطيئة 
القباءن محر مهو دى الان آله وله ى فيه تيك 
له السخنة سيدا بجدواها » فرثاه قال 


كو 


10 نامت ا 
ل ل 

نم قال : 
e ۰‏ واه ليا ين a‏ 
تخرج الشمس من غمدها وجيبه ممتلىء برقاع انثلات بحاجات 
الناس فلا يرجع ألى داره الا بعد أن برجع الدهر عن معاكسة 
من وضعوا آمالهم فيه ..... وكم نظر الله اليه فى جوف الليل 
وهو مد بده بالمسنات الى الفقراء ادف بعرت الما 
Ts‏ 

اوقد بغر فا لوك اننا نظروا اليه فى جوف اليل رك 
عليهم الأبواب ويسلمهم ما قدر عليه و عاحل ا وى ` 
ae ME )‏ | 
النفسية 6و كنا aT‏ 
فنسمع أخباره هذه مع أصحاب البيوت الكريمة التى فقدت 


5 


عائلها »فلم عرفوا أنه هو ذلك الرسول الذىكان يطرق عليهم 
: أبوابهم تحت جنح الظلام الا بعد أن افتقدوه على آثر وفاته . 
وقد عهد أهله الى تلميده :الحميم السيد رشيد رضا أن 
إيرتب أوراقه عند سفره الى الاسكندرية فوجد ق محافط 
الأوراق صررا من النقود مكتوبا على كل منها اسم من يراد 
اعطاؤه اباها . وسأله ‏ وهو يعد العدة للسفر ‏ عن الشاعر 
الكاظمى فذكر له أنه مدين . فآسف لأنه. لم بخبره بدلك قبل 
تصرف أخيه فى نفقة السفر » لأن الكاظمى أحوج اليها . 
E IPT‏ ف انق اناد ا د 
يسعى فيها ويوصلها بيده وأيدى خاصته الى مستحقيها: لظهر 
أنها شغل حياة كاملة تستغرق العمر ولا تدع فيه فراغا لغمل 
سواها » وعجب الناس كيف كان يدبر لها وقتها مع تلك الأعمال 
الجسام التى كان يضطلع بها ولا تقبل الانابة عنه فى آدائها . 
ومثل هذا الشغلان بالأحتبان فضل نادر فى حياة العظماء الدين 
كانوا شعلون بمثل شواغله ويلقون من المصاعب د 
بعض ما كان يلقاه من أعدائه وأعوانه فى أداء رسالته » ولكنه 
على هذه الندرة لم يكن :بالخاصة المميزة ألتى تنطبع بها هذه 
النفس بين أقرانها ونظرائها » وانما يمتاز الرجل فى احسانه بتلك 
المزية.التى انطبعت بها جميع صفاته وجهودة : وهى مزية المعلم 
المطبوع على التعليم . وما كان التعليم فى مثل هذه الفطرة الا 
شيئا يعطيه من ذخيرة الفكر والروح ٠‏ 
٠‏ فالشيخ محمد عننده كان رائد .« الخدمة الاجتماعية » فى 


05 


00 تعرف فى هذا الوطن وف غيره « مصالح الخدمه 
الاجتماعية » التى بعد ذلك بأسماء الوزارات: 
والدواوين » ولم دكن a‏ يسديه من الخير بيده حتى 
يكون هذا الخير فى مجاله الواسع عملا عاما للمجتمع يتعود 
القائمون عليه أن ودرا له قواعده ونتعاونوا على تنظيمه 
ويتكفلوا له يضمان البقاء بعدهم لمن يخلفهم عليه ٠‏ 

E E E N‏ ينه الف 
بينه وبين نفسه وبحمد منه أن يكتمه ولا يعلنه لغيره » ولكن 
الاحسان فى النكبات العامة لا ياتى بغير التعميم والتنظيع 
وضمان الأمانة أو ضمان الدوام فى غير الاغاثة الموقوتة التى . 
تنقضى باتفضاء دواعيها . وهذه هى مواطن الاحسان التى كان 
محمد عبده يبادرها فى ساعتها كلما ألم بالبلاد داع من دواعيها 
ولأ يلون اماه الاس الا كان مرد ذكرة: ضهنا نا لاه 
والطمآنىنة » وكان توجبه الدعوة ناسمه ضمانا للموافقة 
والاجابة » ثم يكون اشرافه على التدبير والادارة ضمانا لاتنظام 
العمل ودوامه . ْ 

فمنذ عاد محمد عبده من منفاه لم شخلف قط عن الغوث 
العاجل للمستغيث ف تكبة من التكبات التى تصيب هذه البلاد 
و والقاذروق على الاغاتة امال اطا" 
وكانت سنته فى كل عمل من أعمال الغوث أن يندب له الجماعة 
من أهل الكفابة والأمانة بين خاصة صحبه + وأن بنهض هو 
بعبء تنظيمه ونشر:الدعوة باسبه » ولم يحدث قط أنه نهض 
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1 :العبء .فى عمل 0 موضه په أمانا من 
E Er a. SSE‏ 
و JRAS‏ ف ف الاد .حيشا ys‏ 
والأرامل والعاطلين وجرح طرف والمنكوبين لا عائل لهم ولا 
موزد لمعو نتهم » وأمسكت: المكومة يدها عن .كل فعوئة لهذأ 
الحيش الزاخر لأنها.اعتذرت ينفاد ا لمال فى .تفقات الحملة وعجر 
الخزانه ع اب eT‏ أو وشات من مھا نه 
المحدودة 1 فيادر | ظ لشيخ د ونه و ودن يومئد قاضيا 
بك الاميتئناف الى تالف هيئة ا كس ا 
50 وتنظیم الت لهم 8 شبرع به المحسنول وانسهم به 
خزانة المكومة 0 الأوقاف وغيرها من جه ات ال 
والمساعدة . وجعل قوام اللجنة من ل 
ET‏ الأغنناء 6 وحرص على اخاطة هذه الهيئة بالضما 

را سمه « لضيط مواردها عستا رقم على نظام 8 
المتبع فى دواوين الحكومة. 6 وقامت هده اليه ام ماتتها على 
ا ال نيعتها لكوي وو تاكارك لتر عرقي 
بعد: تمهيده] بهذه الفاتحه التى لم يكن لأوائنك المتكوبين 5 
لولاها ‏ من مسالة بلتفت اليها . 


فؤاحترقت O‏ عو نأ ونال كيت A‏ 0 بلغ 
عذد المتكوبين بالحريق ن أكثر من حمسة.آالاف > لافرق بين كنيرهم 
وصعيزهم .ولا بين- غنيهم و فق رهم ف الحاحة ا الأوى 
والطعام. ۾ وقال .الأستاد ا .وصف الحادث من ,سانه الدى 


TYAN; 


نشره على الناس فى الضف :٠ر«‏ 3 الحادث ١‏ يذى. .الخطب 
اليسير ٠‏ فالمصابون خسة آلاف وا مين » منهم الأطمال 
الذين فقدوا عائليهم ا ا الان لكت الاتهم 
ورعوس أموالهم 6 وننعدر عليهم أل ببتدئوا الحياة مرة 0 
: الا بمعونه من اخوا وانهم ؛ فالا 0 متشردين متلصصين ا 
ا 1 ظ 
ش وقد 0 الأسنتاذ الامام من معو نه لي الخيرية الاسلامة 
ا ل ها ودک E‏ مواردها » وألف لتعمير 
البلدة واغاثة أهلها جماعة كبيرة تمدها نالمال واا ع 
امدادها به ف عواصم الاد وقراها وطاف بنفسيه على سوت 
الأمراء والوجهاء وأصحاب الثروة مسأ لهم النحدة فى حينها قبل 
فوات أوانها » واستخدم كل وسيلة من وسائل الحض والدعوة 
,در عليها »> ومنها حث الشعراء على النظم ق مو ضوع هده 
التكبة وف طليعتهم شاعره حافظ ابراه الذى نظم فيها قصيدة 
قال ى أولها : ۰ 
Ee‏ ا عنهم والنهارا 0 
کت باتت نساؤهم والعداوى + : 
اوتا ضح اك رو ده 
1 هذه‌النار » فى تشكو الأوارا 
وقال' منها فد 0 : 
0 أبهذا اسن لا يمنع السج , 
E 5 TT‏ من أن قل العثا. وا 7 


TA 


مر بألف لهم وان شئت زدها 
وأجرهم كما أجرت النصارى 

وهو نشير هنا .الى أحمد المنشاوى ( باشا ) عميد القرشية. 
الذى جن يومئذ فى قضية لعبت فيها السياسة لعبها » وكان 
من مروءته أيام الثورة العرابية أنه آمن الأوربيين الخائفين ف 
داره » وسبق فى ترجمة الأستاد الا ي دهده 
الأسرة العريقة ف القرشيه . وسنری فیما. يلى أنه كان أحد 
الح ادل الدوق "كان الأستاذ الامام يعتمد عليهم فى 
انحاز مشروعاته الاجتماعية . وقد جمع من أسرته ومن سائر 
الأسر الكريمة ألوف الحنبهات » وذهب بنفسه الى ميت عمر 
ليشرف مع الهيئة المختارة على انفاقها فى تعمير القربة وتعويض 
هلها . 

ay‏ المعلم ف المؤسسات الباقية أبرز 
وأثبت من أثره فى هذه. المساعدات التى تدعو الها الوادث 
ارقو كعوادت المرب وحادث الحريق وأشباه هذه الحوادث 
المرهونة بأوقاتها . فان المؤسسات الخيرية التى نشآت برعايته .. 
وهداته كانت أثيت الممعيات المصرية وأنفعها وأقدرها على 
أداء مقاصدها من محاربة الجمل والفاقة ولا تزال أكبر هذه 
الحمعيات ق مصر جمعيتان تأسسسنا بمعاوتنه وهداته وعاشت 
منذ تم تأسيسهما نحو ستين سنة تعملان وتتقدمان على هذاه . 
احداهما الجمعية الخيرية الاسلاميه والأخرى جمعية العروة 
الوثقى وقد سميت باسم جمعيته التى اشتر شترك ف تاليفها 


e 


بن 1 


وادارتها على البعد فى منفاه مع اليس جمال الدين و أسهم 
ف ايخ الجمعية الخيريه ,الاسلامية ثم تولى راناستها فزادت . 
مواردها وأعمالما ضعفين فى سنؤات ركاسته الخمس ( من 2 
۷ الى ۱۳۲۲ هحرية ) اذ كانت مدارسها أربعا فأصصبحت 
س غا » وكان عدد تلاميذها ( ۳۱۱ ) تلميذا فأصبح ( ۷٦٩‏ ) 
وكانت تملك مائتين وثمانين فدانا فاص بح لها من الأرض 
جمسمائنة وثلاثه وثلاثون فدانا غار ا الأخرى الى أ رتفعت 
فى جملتها من ٤٤۳۰‏ حنيهما الى ٠۰۳۹۰‏ جنيها . وازدادت 
ب تبعا لذلك ‏ قدرتها على التعليم بالمجان وترتيب المعونة 
من بعض شواغله الأزهرية » ولكنه فارق اللياة فى السنة التى 
اعترل فيها مجلس الادارة الأزهرى بعد شهور من اعتزاله » 
وسكن أن كالم على دا آنه ما من عسل فق اعال 
الخدمة الاجتماعية تم بعد وفانه اله کان من مشروعاته ال ها 
ومنها الجامعة المصرية التى كان يعنى بها أن « تقوم على تعليم 
العلوم وفقا للمناهج الحديثة وتسهم فى تجديد الحضارة العربية 
القديمة » وقال عنها فيما نشزه الأستاذ روجرفيل من وصيته 
”بعد وفاته : « “اذا نظرنا الى 'التعليم الذى اشير الحكومة من 


5 


| 


احيث قيمته فلابد أن نلاحظ أنه لايكاد يقدر الا على تعليم رجل 
.محترف يحرقة يكتسب بها عيشه » ومن المستحيل أن يستطيع 
كوخ اة نوكل ما لدينيا من المداوسن التي تبثل التعليم 
.العالى ىف مصر انما هى مدارس المقوق والطب والهندسهة > 
وأما شة الفروع التى نتكون منها العلم الانسانى فقد نال 
متها المضرع صو را سطحية ف المدارس الاعدادية ويكاد يكون ‏ 
“من المستحيل أن بتقن منها شينا وهو فى الغال مكره على أن 
تجهلها جههلا داعا » وذلك شال علم الاجتماع وفروعه التار بخية 
والآدان العربية والأورسة والفنون الجميلة أيضا ‏ كل ذلك 
تزى الرجل ذا العقل الواسع والنفس العالية والشعور الكريم ء 
ذلك الذئى. برى حياته كلها ق مشل أعلى بطمع فيسه ويسمو 
0 6 . ) 5 
وقد مرص الأستاد الامام مرص الوفاة فلم بشعله امراف 
عن اعداد العذة لهذا المشروع الكيير » وزار صدقه أحمد 
المنشاؤى تأشنا واستوازه غير مره لللحث ف وسال ناء الجامعة 
وضمان المو ارد التى فق منها عليها » وخاطب وزارة المالية ف 


و ات معي اعنده الل توي عكمان أمين الأسكان 'بحامنة القاهزة “ 


TET 


بيع عشرة آلاف فدان منملك الحكومة يشتريها المحسن السرى. 
ويسجل وقفها على بناء.الجامعة ومصاريفها مع ما يربط عليها 
من الوقوف.والأرصدة المالية » ولم توان .ذلك ا الوق. 
فق اناز هذا العمل بعد وفاة الأستاذ الامام برا بذكراه وتحقيقا: 
لأمله : « وف بوم السبت عاشر شوال سنة ۱۳۲۲ ( 6٠و31‏ )؛ 
كتب المنشاوق باشا الى مجلس النظار كتا لے ف أن اكه 
الحكومة عشرة آلاف فدان معينة ليجعلها وقفا على مدرسة 
كلية يريد انشاءها ف ضواحى القاهرة E‏ الوقفية ف 
الوقت 0 قوقع فيه المالية عقد البيع . نحطي اذا ما انيت 
اران اي الا الذى عين فيه موعد 
العقد . 


HRN 


7 ل‎ Oy 
مااي ا ا من ايثار خطة التعليم‎ 
a O لا ل ل‎ 
حزاب ؛ فما كانت لتعوزه  رحمه الله زيادة.‎ Et 
ل ف ' بغض المكائد السياسية والانمان بفساذها وافسادها‎ 


لكل ما ييه 0 امدافيك كيد ا 
اختضاضتها »+ ولكنه كان يخطو ف عله خطوة يعد خطوة ؛ وکا نه 


(!) ص 547 من الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الامام لصاحب المنار . 


+ 


سس 


e‏ ا الحديد ل عي لض 

وی کل خطوة من . تلك الخطوات كانت تبرز له الأدلة 
من ل i‏ واعوجاج الخطى من جاب 
2 : هنا تفع لا ريب فيه من خطة التعليم والاحسان ء 
وهناك ضرر لا رب فيه من سماسرة السياسة يلاحقه فى أشرف ١‏ 
٠‏ أعماله وأكرم آماله » فما من مشروع من المشروعات الى 
ذكرناها فيما تقدم سلم من الوشاية الخفية أو المكابرة الصحفية » 
ولا نذكر المكائد التى رصدت له فى مساعيه لطلب الكتب 
النادرة التى كان عهد بطبعها الى جماعة احياء الكتبالعربية » 
ولا المكائد التى رصدت له ق جمع التبرعات لمنكوبى حرب 
السؤدان:*:ولكننا ندل على خسة هذه المكائد بالاشارة الى 
أغربها وأبعدها عن التصديق : وهى وشاية الوشاة عند الوكالة 
المريطانية بالجمعية الخيرية الاسلامية لاتهامها ا نها تجمح 
الأموال لاعانة مهدى السودان وتزويده بالذخيرة والسلاح » 
و اترا ف ذلك على ليق الاختام المزورة واليصمات الريهه 
التى أقنعت دار الوكالة وأثارت شهاتها فأمرت بتفتيش مكاتب 
الحمعية ومراقبة مراكزها » ولولا تصدى الأستاذ الامام 
لاحتمال التبعة فى كل ما يثبت على الجمعية من هذه الوشايات 
اهاد لكشف دخائل التزوير فى تلك الوثائق المزيفة لقضى 
على الجمعية فى مهدها وقضى معها على حسناتها وصدقاتها . 

356 


۴ ا 


نع لصاف 


من داب الايمان الدينى 2 الطبا؟ نع القوية أن قارب دين 
الو الا وال العمل علیغیر الألوف فی أكثر الذكرين 
العمليين من غير المتدينين » أو : غير الم منين انمان البقين . 

فان القيم الأخلاقة العليا والأرمحية المثالية خبال بحلم 
الصلحون المتتالنون فق لتقل ان صح آنه قابل 
للتحقيق فى وقت من الأوقات . ولكنه واقع مقرر فى كل وقت 
عند المصلح المؤمن . لأنه مقترن بوجود الاله الكامل السرمدى 
فى كل لمحة من لمحات الزمن » حاضر بحضوره فى كل مكان » 
غير ميئوس من ادراكه بارادة الله وارادة خلقه مع صدق النية 
واستقامة الطريق على هداه . ٠‏ 

وبهذا الايمان يتلاقى فى طبيعة المؤمن القوبة هذان الخلقان 

5 | : . oT 
اللدان يفترقان بين مثالى بخطىء طريق العمل وواقعى يرتاب‎ 
فى امكان المثل العليا وسداد الأربحية| الأخلاقية » فهما خلقان‎ 
متفقان تمام الاتفاق فى ضمير الملصلح المؤمن بوجود الكمال‎ 
. المطلق فى كل وقت وكل جهة » وهو وجود الله‎ 

ياه ع ما كلت 


نامف 


وم لواقم yS‏ 

صوق ماقا 00 زمنا ف ضباه ولا نخاله ابتعد 
TT‏ الاد ومذاهب التقهاء مل اصرق ي 
ومن أصخاب التأويل : ش 00 

ولم کن قط من 2 آهل ( 3 أخدون 9 
وريد ينود بالتقليد . ؛: 

كك لم بتكن قط شن د آهل التاطن e‏ 
مهمون « الباطنية "على أنها رقضن للظاهر واتقظاع. مه 
ونيذ للخياة وامصراف عن شنواغل المعيشة الثى بشتعل ھا 
الأحياء فى دنياهم » أو يحسنون الناطنية ضرا من « ا ( 
والمسكنه المختارة على مذهب المخاذرب من أيناء الطريدق 
+ ا كان رفضه للظاهر رفضا للقش-ور وان الطلاء 
و کان بحثه عن الباطن بحثا عن حقيقه و E‏ 
کک ۰ 

ا کان رفضه للظاهر المنوه. نحا عر 5 الذى خاض 

من التمويه » فهو اؤاقعن عملى فى صميم الوّاة قع الدى يصلح 
00 النافع, 0 .وهو ترب من سال العمل: 00 اتعد من 

هنر الطلاء والتمويه فيما “نتداوله الناس من الأباطيل 6 وعغيره 


وى 


على غير هذه السجية يبتعدون من 0 ماتيا E‏ 


ا ش 


rw‏ الات الدى e‏ او ال 


اليها كما هداه الفكر.اليها .. وهو فبلساوفٍ 0 


بحثا عن سر الوجود ورأيا فى كليات اللفائق بحيط. بأجز الها 


وقد كان يفهم الفلسفه على هذا المعنى فى مستهل حياته 
العلمية حين كان المفكرون يفسرونها علق وجوه مختلفة لاتطابق 


معناها . وكان. يوما بمجلس على مبارم باشا وزير المعارف وى 


لان امن صان ال کون الد کور ترون مرف م 
السام وكات د ن الصجف قد مسي کاتا من کاب العم 
بالفيلسوف على غير حق فى رأى الدكتور صروف. ». فاك 
اقيق تان اا قد ارقا هده الكلمة حتى صتاروا 
بطلقو نها على غير أهلها » وتساءل الحاضرون من يكؤن 
الفيلسوف اذن على المعنى الصحيح 7 الور ووا 
الأستاذ رشيد رضا : هو الذى ال م قال الشيخ 
۰ محمد عبده اج بوجد على الأرض فللسوق ...وعاد 
ال كور قول ما معناه :. انه لابد أن يتقن علما من العلوم ويلم 


YY 


ش ا ٠»‏ فقال الشيخ محمد غبده :"ان الذين يتعلنون على 
الطرقة الحديثة بخرجون من المدارس العالية » وقبلها الثانوية » 


على المام بالعلوم ويتقنون بعضها 0 


وا مهندسين والطلاب بهذا المعنى !. .ثم قا : ان الميلسوف كما 
بفهمه هو الذى له رأى ومذهب ف ا والاجتماعيات. 
يمكنه الاستدلال عليه والمدافعة عنه . 

وبهدا المع الصحيح من معانى الفلسفة ينضح للأستاد 
الامام مذهب فلسفى مستقل فى موضوع الفلسفة العامة وهو 
البحث عن الوجود أو البحث عما وراء الطبيعة على اصطلاح 
أكثر المحدثين » وتتضح له مع هذه الفلسفة العامة فلسفة خاصه 
فى سائر الاجتماعيات والعقليات : ومنها فلسفة الأدب والمن 
وفلسفة اللغة والبيان على الاجمال . 

أما فلسفته فيما وراء الطبيعة فهى فلسفة متصوف اطلع 
على آراء الفلاسفة التى دار عليها البحث بين المتكلمين وال معتزله 
وتلؤيضة الستلون 22 ثم اطلع على أقوال فلاس فة الغرب فى 
العصور المتآخرة اطلاعا YS‏ ودين ما يشبهها 

من أقوال المتقدمين » وقلما استحدث فيما بعد الطبيعة شى من ' 
جاب المعاصرين لم يسبقهم اليه الأوائل ف فا الال 
وان أضلاف الله المعاصرون ما أضافوا من ع مصطلحات العام 
الحديث . ) 


واستقلال الشيخ محمد عبده بالمكر والنظر 6. ثم استقلاله 


بالعمل ‏ ف الاصلاح 4 دفر دانه بمذهبه بين 0 الملسفهة 


TFA. 


rS 
0 


٠ الاسلامة فلا يتيسر ضه الى طائقة متها سى اسنها تفصق‎ ٠ 

يذلك عن سائرها . 1 
00 فهو. مع الفلاسفة والمعترلة فى تحإيم العقل والقياس على 

ا بخالف رآی الفلاسفة فى فهم 
ظ معنى الوجود ومعنى العلوم بالنسبة الى الحقيقة الالهية . 
ويخالف رأى المعتزلة فى مجادلاتهم العقيمة حول مسألة الصفان 
وما تفرع عليها من الكلام عن خلق القرآن . 

وهو مع المتصوفة فى رياضتهم سيدا شي رقت 
يرى أن الهام التصوف < ذوق » وجدانى لا يجوز له أن يدبن 
به غيره «( ولا نكر أن لهم أذواقا خاصلهة وعلما وجدانا 
ولكنه خاص بمن بحصل له لا يصح أن ينقله لغيره بالعبازة .. 
فان هذا الذوق يحصل للانسان فى حالة غير طبيعية » وكونه 
اليم الا أن يخاطب به المتقيد 


وشبيه e‏ رأى انب على فول ا 


الخفية ا کان الأعراض اللصدية 8 ل 
الأدوية الحسدية » ولا شآن له ف علاج ا الطبيعية يما كان 
لها مون امو تراك عن ال ان كان مها 

وقد بحيط بالفلسفة الالهية فى مذهب الأستاذ الامام من 
شرا تعليقاته نه على العقائد العضدية ومناقشته فى حاشيته للامام 
٠‏ عضد الدين الایجۍ والامام حلال الدين الدوانى ف .شتى 


۳4 


e الي‎ a ات‎ CS 
الفلاسفة المعاصرين . مضافا ا اتی م برا‎ 
هئولاء. المغاصروق . ظ‎ 
انلف‎ TE - و ضهن هاده الحائسة‎ ° 
زسالته القيمة فى التؤحيد » وتفسيراته للآيات القرآنية من‎ 
وفيها سان جلى لكل مسألة من تلك‎ ٠ . دروسه فى الجامع الأزهر‎ 
TS E المسائل التى ل فا الجلاء‎ 
. الأقدمين‎ 
ا حدا فاصلا نه‎ E ظ فاذا | أردة آن نجمل لفلسفة‎ 
8 ا ا سه قرحي الحدل‎ 
الى حكم العقل السليم » أو هو القدرة العملية عل حل‎ 0 
المشكلات العقلية » ولا سيما المشكلات التى لا داعى للاشكال‎ 
» فيها غير الوقوف عند اللجاجة اللفظية والعجز عن تقرير معناها‎ 
٠ أو غين التهالك على الزبد وترك ما ينتفع الناس‎ 
الأراء 0 ا الامام 01 راء ححة ' الاسلام‎ 5 1 
أب حامد الغزالى ا ل‎ 
+ ما انتعد به ا سنه وبين الفلاسفة أو المعتزلة أو المتكلمين‎ 
ولیس بينه وبين حجة الاسلام من خلاف يذكر الا كان عا‎ 


الأكثر :من قبيل الاختلاف ف الدرجة دون الجوهر 0 
الأستاذ الامام لا شد على الفلإسفة اشتداد حجة الاسلام ٠»‏ 
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ولا ول باتك ين شائ الوح ابول داد ست 
الصعوبة فى التأويل.. اا 
د إن زا -الاله © عتد أ زتره ال ا 5 

الحركة منه لأنه أبدى لا أول له ولا لكي كه تأتى من 
الميولى التى هى المادة فى دور القابلية » وانما تخرج من 
القابلية الى الكؤن بحركتها نحو |الكائن الأول شبوقا الى 
الكمال وهي :فى كل حركة دالا ادوررة س تحملها ا 
لها آقرب؟ الالال قان اوها من المي و لىوازدياذ 
اف الو ادن القن اياده فيا ” ظ 

أما الاله فى العقيدة الاسلامية اکما e‏ الأستاذ الاماء 
فى كته المتقدمة فهو « الوجود الكامل المطلق ». وكل ما عداه 

من المخلوقات فهو وجود ناقص محدود 

a E ناح علي‎ ESTOS, 
الارادة » ولا يقتفضى قدم کک الناقصة متفر قه‎ ٠ 
اليا ل ا و لو وري بمنع العقل آن‎ 
کون هدا العالم حادثا وأن کون الله قد کک من العدم‎ 
. بقدرته » لأن القدرة هى امكان القادر مالا يمكن غيره » ومعنی‎ 
قدؤة اا المطلق اه ةما ل #اللمكن كو ر‎ 
E NT 
. له حدود‎ 
التى ا 00 5 و‎ es, 
على أكمل صفة » فاذا جاء الشرع 1 کی ما ع‎ 
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. .يجوز للقيلسوف أن يرفض صفة من الصفات لا يمنع العقل 
نسبتها الى الكمال المطلق . ولا معنى للجدل العقيم فى استكناه 
هذه الصفات لأن العقل الانسانى لا ينفذ الى كنه شىء من 
الأ تاع كن الؤحوة الأويعد الذى. لسن لامشل 
قاس فة ) 

وللا تاد الامام E EEE‏ اتوك الاي ظ 
عمانويل كانت فى امستحالة العام بالثىء ء فى ذاته Nomena‏ 
ووقوف العلم الانسانى عند الظواهر لم ام التعبير ْ 
عن هذا الفارق باصطلاح الأقديق هى ان عن اله 
الو ازن اد شول من رسال التوحيف عن غا كمال الل 
الانسانى اعا هى « الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات 
التى تقع تحت الادراك الانسانى حسا كان أو وحدانا أو تعقلا» 
م التوصل بذلك الى. معرفة مناشتها وتحصيل كليات لأنواعها 
والاحاطة سبعض القواعد لعروض ما بعرض لها » وآما الوصول 
الى كنه حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته » لأن اكتناه المركبات انما 
هو اها كت هو ل ن الى الم ال وهي 
لا سبيل الى اكتناهه بالضرورة وغابة ما يمكن عرفانه منه هو 
عوارضه وآثاره » . ٤‏ 

وليس قصور الانسان عن استكناه الأشياء فى ذواتها بحائل 
بينه ودين الاستعانة بعقله على المعرفة الدينية . فانه بهذا العقل 
يستعين على كل معرفة تعنيه وتنفعه فى مصاله الدنيوية » وعلم 
الق اااي اون هه و الاد ا ا 
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ومسائل الشرع التى لا بتطلبها العقل MN AE‏ 
غير صورتها فى الدين » كشعائر الفروض واعداد الركعات فى 
AOL‏ ومفادين الزكاة وها ES N Oe‏ 
لأنها ضرورية على صورة من الصور » وليس له أن يرفضها على 
صورة دول صورة . | ٠‏ 

وبهذه القوة العاقلة فى الاثبان درك ما يحب فى حق الله 
وماليس بالممتع فى حقه » كما يدرك ماينبغى للخلق كله ففججلته » 
وسار القول فد ان الو اخ ق عن اهر ازاق 
الوحود الكامل المطلق » وأن نماية القول ف ا أنه 
وجود مخلوق أو وجود محدود . . 

وتنجلى طبيعة المصلح العامل فى هذه الفلسفة الالهية التى 
اطمآن اليها من بين آراء الفلاسفة وعقائد المعتزلة وعلماء 
الكلام ٠‏ فلم يكن يعنيه منها أنها فلسفة تحل جميع المشكلات 
وتفسر جميع الغوامض وتفصل فى جميع القضايا المعلقة بين 
المفكرين الالهيين » وانما كان بعنيه منها أنها تبطل اليرة من 

اله ل ا را :لع ل 
أى الآراء من ناحية ا ٠‏ وما لم يكن البت فيه 
وق لل بحق الله وحق العالم المخلوق فالقيل والقال فيه 
لجاجة لا تجمل بالعقل وليس لها ضرورة فى عقائد الضمير . 
- فالوجود المطلق لا بحده الزمان لأنه يخاق الزمان » ولا 
موجب اذن للحيرة.فى قدم العالم أو حدوثه . لآن الله قادر على 
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)3 لق مع الزمان » ولا 0 0 لعي قن أمر اخدوله 
وقدمه غلئ هذا الاعتبار 5 


1 ا ولون ا 0 استحالة 
البغث: بالأجسام فى غير استحالة معقولة . لأن قدرة الله لاعتنع 
عليها تبديل الجسد فى ابان الحياة » ولا داعية للحيرة فى مقادين . 
ا تالف مها الخاد الحيوانية معا » لأن الاله الذى 
خلق المادة ابتداء بخلقها كرة أخرى بما يشاء لها من المقادير . 

و الاريك قلق أئ ممق عرو ا 
قساف كن على أن توق اانه TS‏ تكن 
الجزاء كما ينبغى لتلك الارادة.» والعلم السبنابق بالتكليف 
والعقاب لايقتضى بطلان الارادة النمسية » لأن الانسان قد بريد 
0 بعلم أنه معاقب عليه . واذا كان علم الله يعمل الانسان 
حقيقة فحقيقة مثلها أنه جعل له 1 رادة على قدر وسبعه > ولا 
يكلف اله نفسا الا وسعها على أبة حال . 


واذا بقی من هذه الخلافيات. شىء لا مطل فية. الخيرة فهو 
الثثىء الذى يقغى العقل بالتفويض فيه الى الله.. لأن فهمه 
والتليو انه لطي سوك ا 0 
' وبخيل الى قارىء الفلسفة حين يراجع أقواله فى العقائد 
العضدية ورسالة التوحيد آنه فرغ من هذه الأقوال جميعا وهو 
قول لنفسه : ان المفيد هو أن نعمل ما لايد من عمله 6 فدعو نا 
من اضاعة الوقت والعقل فى تحصيل الجاصل » ودعونا من 
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ا 0000 
وان مسلكه هذا 1 الفلاسفة والممكرين اقرب جدا من 


e 


الواضح من تعليقات الأستاذ الامام NA E‏ 
أنه اتنبع مداه الفرق ف EE‏ مراجعها AE‏ باللباب 
.الجوهرى من أقوال الفلاسفة الاسلامبين 6 ولم دفته منها غتر 
المصادر التى ظلت مطوية فى مكتبات ل و تخصص فيه 
النبحث ا راء الفيلسوف الأندلسى ابن رشد التى كان فيها على 
خلاف مع سائر الفلاسفة المشرقيه' . وقد كان هدا يسيب 
التزاع على الفلسفة الرشدية بين الأستاذ الامام والأستاذ فرح 
أنطون صاحب مجلة الجامعة . فان كلا الباحثين كانت تعوزه 
مراجم الآخر « ولعل هذه المساجلة ‏ كما قلنا فى رسالتنا عن 
ابن رشد .تهدينا الى أسباب العا الخلف واتفراج مسافنه 
تن المتتافسن ی هده السائل وأشباهها 6 فان اتساع الخلف 
ينهم انما بأتى على” الأغلب. الأعم من اختلاف المراجع ك 
عتمدون علبها 6وهذا ق کن ف ا ل 0 

والأستاذ فرح أنطون » فلم يكن الحدهما 5 مراجع 
الاخ ف اله ن مسائل الفلسلفة الرشدية أو «الفلسسفة 


مع 


الاسلامية على التعميم .. قال الأستاذ الامام : وأما المقل قلسن 
' كماءتقول الحامعة . فان العقل الأول جوهر محرد عن المادة » 
وهو قول صادر عن الواجب ا الفلك: الاس 
الملسمى عتدهم بالفلك الأطلسى » و تفس ذلك الملك ”تددر 
حركانه الحزئية . وعقل آخر هو العقل الثانى » وعن هذا العقل 
اكان صدر الفلك الثامن المسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل 
الفياض » وعن هذا العقل صدرت ا لمادة العنصرية » واليه يرجعم 
ما بحدث ف عاللمها » ٠.‏ ظ 

وهذا كله صحيح بالنسبة الى فلاسفة الاسلام فى المثرق ‏ 
على الجملة » ولكن ابن رشد كان يعتمد على شرح أرسطو 
مباشرة وشنره برأيه لا بآراء الفلاسفة المشرقيين » ويقول من 
کتاب نهافت التهافت فى مسألة تعدد الغعقول : ولسنا نجد : 
لأرسطو ولا لمن شهر من قدماء المشائين هذا القول الذى نسب 
اليهم » الا لفرفريوس الصورى صاحب مدخل علم المنطق » ٠‏ 
والرجل لم يكن من حداقهم » . 

أما الأستاذ فرح أنطون » فكان جل اعتماده على 
تخریجات رينان ولم یتوس فى الاطلاع على كتاب التهافت 
وعرء ترب اتطتع اوت واد عر د لافيت تال ا مجن 
للكاتب العربى اليوم م نأخذ تلك الفلسفة عن الافر نج أنفسهم » 
فأخذنا كتابا للمستر مولر:عنوانه : فلسفة ابن رشك ومبادثه 
الدينية » وكتابا آخر عنوانه : ابن رشد وفلس فته » وهو 
للقيلسوف رينان المشهور 2 . ٠‏ 
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يسيس و عسو ودجو و جو OLE ANE LES‏ 


شد كات لسادراق مةب وكا رها مرو ع 
a‏ باعدت ين التناطرين|فى هذه المسآلة » ولا ىق 


€ E غيرها‎ 
د‎ e 


فمصادر الأستاد الامام ف NE e‏ الاسلامية كانت 
E‏ الوافية من كتب الفلاسفة وال واا 
والمتكلمين » ولكننا لا نعلم عن مصلادره التى اعتمد عليها 
لدراسة الفلسفة العرسة شيا على التفضيل + و كل ما تعلمة آنة 
كان يطلع عليها فى بعض كتبها بعد تعلمه اللغة الفرنسية » وأن 
أقواله عن العقائد الالهية تدل على علم با راء الفلاسفة المتأخرين 
من الأورسين » وأغلب الظن عندنا آنه توافق فى التفكير الذى 
تشابهت فيه الموضوعات الفلسفية قديما وحديثا » وهى ‏ فيا 
RE‏ اصاال العاذف 'لى. طرق موضوها لي سيق 
اليه فى موضوعات الفلاسفة الاسلاميين . 


دل ا الذى ارتاح اليه سبنسر حين 
سأله عن العقيدة الاسلامية فى الاله . فانه ذكر له عقيدة أهل 
E‏ بوحدة الوجود ثم ذكر له آن 
ش بعض المتصوفة الاسلاسين يعتقدون أن الله ا 
1 لن وض تافل الفلهوقة اجى ااال 
هذه العقيدة » ويبدو اليوم أنها العقيدة التى برتاح اليها كبار 


EV 


الفكرين الشريين » ومتهم انيشتين صاحب ا ا 
و دلت عجو رد لنا أن أن ال ساد الامام نفل عفد 
المسعرعة افا هدا ومر رواد احص ب و 
ؤذلالة الذآت ق عة الوخد الافنسلامة + لأن القحفضن 
باللغات الأوربية بوحى بالشبه والحد والمثال » من أصل الكلمه 
الأو اق مارماس EEE‏ 
ول E DE OE‏ دوحی بهدا على المشقة أو علي 
المحاز » وانما توحى بأن الذات تحتوى الصفات وعغلك ماشسب 
الان من لوازم الماك 
) د 6د e‏ 
ولا نحد فى كتابات الشيخ عند عه أنه ا رادان نی 
له مذهبا خاصا فى المسائل الالهية كالمذاهب التى : ا 
فى اصطلاح الفلسنفة المحدثة » ولكننا نحد آراءة كاملة ق كل 
مسآلة من هذه المسائل مبسوطة فى تعليقاته على أقوال الفلاسفة 
أو المعتزلة أو المتكلمين أو المتصوفة » بوافق بها كل طائفة من, 
هذه الطوائف أو بخالفها » مستقلا عنها جميعا بمنهحه الدى 
e‏ ا الخاص 2 الفهم والتحقيق » وهو طابع الفكرة 
الجقلية العملية ٠‏ أو طابع الفكر اض اة للتعليم والافادة 
رشة E‏ 8 ْ ْ 
فهو مع الفلاسفة الالميين ماله الرسفيوة الاين 
أو زاو ود 'المطلق.» ولكنه. لا رقف بادراكه للقدرة :الالهة كك 


EA 


'.استحالة الخلق من العدم ء لآن.الوجود المطلق فى.عقيدته ء . 
“و تفكير +> لا سستتحيل بعليه :أن نفيض انعمة. الو جود على خلقه . 
بسن ا ٠‏ بل المستحيل هو المدم تمه 
مع وجود الخال ق المريد الفعال لما يريد . ولا تكفير عنده لمن قال 
ا دع لس د لالطو SG‏ 9 
اذ كانت ارادة الله قديمة لا ندرى كله عملها السرهدق اه 
الزمان 50 الاج ف فنينا له 0 العالم أن نؤمن بأن له 
موحد ا ا دكفر من قال. ان الله أوجد العالم فى القدم 
وان كن مخطة اق 0 قال ف تعليقاته على العقائد 
اا J‏ واعلم 3 EE‏ قد برهنت على حدوث 
ظ elk E‏ کک 
ووقفنى عليه نظرى ؛ فلا أقول بان القاتلين بالقدم قد كفروا 
بمدعبهم هذا انرو ب رورا من لحن ن القويم » وان أقول 
أنهم قد أخطأوا فى نظرهم ولم يسددوا مقدمات أفكارهم »6 . 
٠.‏ ثم قال : « ومن.المملوم اسن سباك طاريق الاجتهاد 
ولم بعول على التقليد ف الاعتقاد »ولم تجب عصمته فهو 
معرض للخطاً » ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول » حيث 
.كانت غايته من سيره ء ومصدء من دیس بره أن سل الى 
الحق وبدرك مستقر اليقين ( . ظ 
وهو مع العتزلة فى تحكيم المقل yT‏ 
الدين ٠‏ » ولكنه لا برى رآبهم فى اللاستغناء بالعقل وحده , 
لأثة برق بين مطابقشة الدين للعقل :وبين الاكتفاء بالعقل فى 


1 النائل ا ا » اذ ا قف اقل ا 
الشرع من الهداية » ما دام العقل يعلم أنه لا يتفذ الى كنس 
الأثساء ؛ وان العقول الانسانية موكولة الى حكمة الغيب حيث 
ئت ها مدى ان ظ 
< وهو مع, المتكلمين فى استخدام القضانا الف e‏ 
بأخذ على غلاتهم أن استخدام المنطق يذهب بهم م اليج السقسطة 
أحيانا » ويدفع بهم :الى خلق المشكلات بينهم وبين الفلاسفة آو 
المعتزلة » فى غير داع الى الاشكال . 
ا وهو مع المتصوفة » أو على الأضح مع الحكماء المتصوفين 
ولا. سما الأخلاقيين . لأن التصوف عنده رياضة خلقية على 
هدى الرباضة العقلية » ولكنه يرى لهذه الرياضة جانبا غير 
الجانب الحبى من الحياة الدنيوية يسميه « ذوقا » وبحمد من 
صاحيه أن بروض عليه ضميره ووجدانه ولا بدين به أحدا من 
المقيدين بالحياة الطبيعية أو الحاة المسية » لأن الأمر ف هذه 
اة لا ات ماك ليسي لحرن 
الخاص الذى لا تراض عليه طبيعة العموم . 

وجماع القول فى مدهب اماد الامام أنه كان مذهب 
2 المصلح الاسلامى المفكر »6 الدى أعطى التفكير التظرف .كل 
حقه ولكنه أخذ منه بحق العمل على الاصلاح الرشيد المستنين : 
واستخلص منه العقيدة الاسلامية خالصة من عقبات الجمود 
والخرافة التى تصدها عن التقدم وتقعد بها عن مسايرة الزمن 
'والتأهتٌ للحاة بأهة العقل البصير والصمير انلز والكفاية 
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القلقة والمادية لمناهضة القوة المستطيلة عليها سلا جال ٠‏ 


. والمال ‏ تلك القوة التى أنزلت ال 


المغلوبين سيدق ور مضي لو دريو دينهم حق معرفته 
أن برتفعوا بأتفسهم عن مهانة الخنوع والاستعباد . 

وقد كان له فى مذهيه هذا تلاميد مؤمنون بالفكر والعقيدة 
فى أرجاء العالم الاسلامى من أقصاه ف المشرق الى أقصاه ى 
المغرب » وكان أكثر هؤلاء التلاميذ من قادة الفكر المتدنين 
.يقومون بواجبهم المضاعف فكل بلد اسلامى كما قام به الأستاذ 
الامام فى وطنه » فيكافحون الجمود من جهة ويكافحون التفر نج 
الدميم من الجهة الأخرى » ويتعرضون فى وقت واحد 58 
| المتألبين عليهم من أنصار الاستعمار والاستبداد وأنصار الجهل 
المظلم والتعليم الفاسد » وفئات النفعيين الذين يندسون بين 
جميع الصفوف » حيث وجدت المنفعة على كل حساب » ولو 
كال ات ر ادن + 

على أن تلاميذ 5 الفتلسواف ميد عبده كاتواافتة موده 
نجسب بالاحاد: في كل آم من أمم العالم ی 
أن عدوا دعو ته بآلسنتهم وأقلامهم مرة أخرى حتى تبلغ الى 
الأسماع والعقول > وانما اتتشرت دعوته الى الاصلاح آوسع 
“اتنشارها بين .قراء تمعسيره للق ران وفتاواه لطلاب الفتيا 
الكثيرين ومقالاته وفص وله التى كانت تنشر بتوقيعه أو بغير 
توقيعه ولا تخفى نسبتها اليه لنشرها فى مجلة « المنار » . وقد 
أنشاً مسلمو أندونيسية مجلة على مثالها سموها « المنير 6 تبلغ 


* م١‎ 


00 هده ه الدعوة انل کک آبتاء اة 0 4 
aa‏ من ن مشكلاتكم الاجتماعية التى 000 عندهم نالعقيدة 
الدشة 1 ا تامع ا فق الهنك. د باتقطاع ا امام 


ن اذارة الأزهر وشاع بينهم أنه سيهحر التدريس وقغ منهم 
النبأ موقع الهول الذى لا تمل وكتب النؤاب محسن عميد 
كلية أطت سن وا 000 فى العالم الاسلامى وینحی 
ى الخديؤ و شسعته من الحامدين أثند الانحاء ويقول انهم 
لو كانوا يتوقعون من المستر دنلوب بعد قنوطهم واياسهم 
ن الجامع الأزهر أن يمس لهم كليات وجوامع فى أرض مصر 
وز فيها نة نس اال العالية ... لكان فى ذلك بعض ار 
عما | قد فاتهم من ذلك ف الجامع الأزهر » ولكن الدى ظهر لا 
أنهم لابتوقمو ون ذلك من هذه الجهة أيضا .. NT‏ انعد هه 


: د | 


م ها وسلطاتها لا برضول بان تاح لهم مق التعاليم ما 
9 ا و نه أدمعتهم ويطلعون به على حقوقهم. , اللي 
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لوت 


ییا سب لوف تدس سعد انك له 
ا د ا 


ر > 


الازهر : ليشن الهف الدفيا. نه اتصبت نا لهف اللو «الإسلامنة 
من خلاق ). . ۰ شظ 
و ف البلاد eT 2 ll‏ هذاءق البلاد 
الاسلامية غير العربية.» وصححت ثورة الخواطز تقدير المصلحين 
أنفسهم لمدى اا ر الدعوة بين جهرة المسلمين ومدى التكته 
التى أصيبت بها حركة التجديد من جراء تلك الحملة المطبفة 
عليها من بين صفوف الجامدين. وسماسرة الكدّن والتشهير ع 
فوضح لهم بعد الغاشية الأولى أن دعوة الحرية الفكرية أقوى 
من أن تصدها عن طريقها مكيدة مفتملة تقوم على التذيير 
المشترك بين الجمود والباطل » لأن" الجمود ادبار الى الماضى 
متا ا ل يليد الاير لحار اميل الايد إن وري 
عن معدانه الأضيل . ّْ 
کک مبادىء الملصك ا سرع عراف 
الي 7 ول المتبنه ورل من ذوى الات 
السليمة 6 وكانت تستقر على أسسها فى الوقت الذى خيل فيه 
الى المستمهين لضجيج السعاية أن الأمة قد أعرضت عه 
بأسماعها وقلوبها ؛ وآن خئلات التشهير قد الت من شمعنة 
مثالا يصرف الناس عن الاكتراث له والمبالاة تعلته وعيلة , . 
وأملى للمتوهمين فى وهمهم هذا أن الدعوات الفكرية لاقبرزها 
, #اطلشوة: الجامعة كما قمر ها دعوات #اطوادث النتيانية 6 قاذا 
فرت ان العقول متفرقة لم تظهر فى الأمة مجتمعة الابما ييكون 
لها ا ا ن الطويل:» ولكن ال نة فد ٠‏ 


ا 5 د اعتزاله ادارة ا هينات اهده الدعوة اکر به 
حشودها الجامعة ای لم ا قبل حلك لدعوة من الدعوات 
السياسية فى الأمور ال تغل اذهان الجماهير » ولم كن ٠‏ 
للمفتى الفقيد حزب ذو أداة منتظمة تسخر أعوانه لجع الجموع ٠‏ 
ونان المواكك© بل كان ضاحب السلطة الرسمية بعادية ‏ 
ويغضس على مشيعيه » وكانت صفة الفقيد الدينية لاتدع مكانا 
للسلطة القعلة فى تشييعه والاحتفال بجنازته 6 وكان الوقت ِ 
صفا قاعظا والغائبون عن المدن من معتادى الاصطياف خارج 
القطر وى قرى الريف أكثر من الماضرين » فغلبت الصسيغة 
القومية على كل صبغة رسمية أو تقليدية فى تشييع رفات المفتى 
ان رو لاقي ون الا ددر الى اا بل ع 
الصبغة على الصبغة التقليدية التى تحودثاها بمضر ق تفمسيع 
الحناز E‏ اذ كان ال في حماته ینکر هذه المظاهر التقليدية 
. وعلن a‏ رد ن التى غثسيت ألوف 
المشيعين على طول الطريق دفعة من أعماق القلوب والضمائر 
عرفت بها الأمة مبلغ شعورها بعظمة الفقيد الراحل وعظم 
الخسارة يفقده » وجاوز الزحام كل ما قدرته الشرطة واتخدت 
له حمطتها فى المدينتين منذ الصباح الباكر قبل خروج النعش من 
داره » فتعطلت حرکه الأو غا الدكاكين أبوابها 
للمشاركة فى موكب الجنازة » واكتظت الأرصفة بالواقفي 
والسائرين » ولم يبق أحد ف العاصمتين من ذوى الفكر والمنزلة 


Yo 
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لم يشترك فى ذلك الموكب الحافل الذى عمت التعزية فيه وجلت 
أن تخص عة عشيرة الفقيد أو ذويه » ولم يدهش أحد من هذه 
البادرة القومية بطبيعة الخال » كما دهش لها النزلاء الأوربيون 
بعيد ويحكمون عليها ببمعدار ما ن اليهم من لح الاه 
وأقاويل الم حفين . فقالت صحيفة الفاردى ال رى 2 ان 
و اود المماهير لتشسيء الحنازة تحمد أنفاس القاكلين بأن المفتى 
لم يكن محبوبا فى الأمة المسرية"'؟ » . وقالت صحيفة ليحيبت : 

« انه مشهد مهيب من أجل" المشاهد وأشدها تآثيرا ق‌النفوس . 
كان يشتد زحامه بجماهير الناس المصطفين على جوانب الطرق 
التى مر بها حتى لقد توقفت حركة التجارة فيها » وكان الناس 
فى سكون واجلال خلال مرور الجنازة » يخيل الى الرائى أن 
جميء سكان القاهرة الوطنيين قد حضروا ليؤدوا آخر فريضة 
من الاجلال والاعظام لذلك الشيخ الحليل 6 وهم عدد عظيم 


من الأورسين 6 . 


2 3 ¢ 


وقد ودشي دة البادرة القومية عن معناها العملى 


ا يمكن أن يكون لها غيا معنى واحد مو الذى 
شوهد فى واقع الحياة القومية بعد ذلك وبرزت حقيقته ف كل 


(۱) عدد ۱۲ ولیه ۱۹۰٥‏ . 


Yoo 


ا الرجال e‏ ان الثؤمنين بفريضة 
الاضلاح ورسالة التقدم. . فقا فقد كوهد تلاميذ المصلح الكبي ‏ 
غاب راس كل متركة جادة من حركات النهضضة الوطنية أو 
الفكرنة » وتلفتت الأمة بعد وفاته تبحث عن القادة العاملين فلم 
تحد. بين المتقدمين للقيادة : من هو أقدر على قيادتها و سك دد 
E‏ مطالنها من زمرة الفقيد وخيرة أشياعه وثلاميذه 
| ومزيديه » لا فرق فى ذلك بين شئون الانيا وشئون الدين . 
وحبنب القازىء ما يمكن حصره فى الشئون الدينية التى تتصل ) 
سك و يكن أظهر بين 
مشابخه وأقطابه من الشيخ محمد شا كر والشيخ مصطفى المر اقرع 

والشيخ مضطفى عبد الرازق والشيخ ابراهيم حمروش والشيخ 
حوره لاتوت SE‏ الوك را رسخي 
کو و مم وا كلصي ا 
النهضة الوطنية على اختلافها فلا تحاجه الى التخصيص اسم 
[احد من أشسمائها أو فرع واج من ر ر ابحرم 
تقترن باسم ‏ أو أكثر من | نب سديان ی 
00 الحملة المريطانية بعد الحرب 
العالمية الأولى # يزعامة سعد زغلول - مثالا للأمانة الخلقية 
والنفسسة التى أودعها الأستاذ الامام فى تفوس شبعته وخاصة. 
جه » وأهلتهم فى نطاقها الواسع لتلك المهمة المامعة » كما 
أخلتهم لما دونها من المهام المتفرقة فى كل نطاق محدود . ش 
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0 وأكبر ما استفاده العقل السليم ام من فكرة الأستاذ . 
الامام فى الاصلاح والرية الانسانية أنه أعاد اليه الثقة يعقيدته 
فى هذا العصر المديث ؛ ورفع من طرايقه الى العمل عقبات 
الحمود والخرافة والتقليد 6 أنه زوده 5 وو اعد دنه بفلسقة 
الحياة التى شابل بها فلسفات العرب المتسلطة عليه من جهة. 
السظوة أو من جهة الايمان بالعقائد والآراء . ولهذا كانت 
ردوده على فلاسفة العرب ومفکرده أهم وأجدى. على المسلم 
العصرى من ردود المدافعين عن الاسلام على جماعات المبشرين 
حول الشقاشق اللفظية التى تمس الأديان الأخرى آشد من 
شبهات الممكرين على غرار الفيلسوف أرنست رينان والوزير 
جبرايل هانوتو كانت على غير ذلك الغرار من شبهات المبشرين 
ترف كانت بحاجه الى الفكر العصرى المومن بالدين 
لواجهة الأفكار العصرية التى لعلها لا تؤمن بالاسلام ولا بغير 
المعلقة ف اتنظار الجواب من دی ثقه باعتقاده ودی ثقة تفكيره: 
وذى طوية لا ترتقى اليها الظنون » واد الأستاذ الامام مليئا 
بكل ما يتطلبه العقل المسلم المستنير في عصره من آبات الثقة 
: وحجج الاقناع . ظ ظ ) ظ 
كانت ردوده على ربنان وهانوتو ردود من بعلم ماقد علموه 
عن تواريخ الزات وخصائص الشعوب وطبائع الأجناسن 1 


TOV 


والسلالات ويزيد عليهم بالايمان الثابت والأريحية الانسانية 
والهمة التى ترفعه الى مقام الرسالة الروحية » اد لارسالة لأمثال. 
ريئان وهانوتو فى عالم العقيدة. ولا فى عالم الاصلاح . وقد 
كان قدس الله روحه ‏ أعلى طبقة.من مناظريه فى مضمار 

الا نك المستكرين المتقائلين © كان ران وهانونى يغابادن 
بنالاسلام والمسيحية ليقابلا بين المسلمين والمسيحيين الأور بين 
خاصة » ويقابلا بعد ذلك بين دعوى الغالب ودعوى المعلوب > 
ول ينزل الأستاذ الامام الى مضمارهم الا ليدفع عن عقيدة 
الاسلام دون أن بقدح ق مهل كان دفاعة عن 
الاسلام ففوجه الأوربيين المصطبغين بالصبغة المسيحية وهم آبعد 
ما بتكو نون عن المسيحية السمحة كما يعرفها الأستاذ الامام .. . 
ولم بخرج من ردوده بتنزيه الاسلام وتشويه المسيحية . 
بل خرج منها جميعا بتنزيه الدياتنين واثبات الحقيقة التى يدين 
بها من بدين بكتاب الاسلام : وهى أن المسيحية ديانة محبوبه 
لا عداوة بين من بدين بها على أصولها ومن يدين بالاسلام على , 
أصوله » ولا بحرم على المسلم يوما أن يصاحب آهل الكتاب 
على سنة أهل الكتاب . ۰ 

وقد ألهم فضلاء المسيحيين ذلك من وحى فكره ووحى 
اغتتفاده ووحى كلامه فى تصير القرآن وشرحه للدين ف كل | 
موطن أقام به أو رحل اليه » فكان أدباء المسيحيين يتسابقون ' 
الى دروسه بمساجد بيروت أيام منفاه 6 وكان القس الانحليزى 
اسحاق تايلور يرى أن شرح المسيحية كما.يبسطه الأستتاذ” 


TOA 


الامام يوشك أن يعينه على اقناع الأوربيين بالتوحيد ہي 
الدياتتين على الجادة الوسطى التى يلتقى لديها المؤمن بالأناجيل 
والمؤمن بالقرآن . وعبر العلامة يعقوب صروف تعبيره الصادق 
عن شعور فضلاء المسيحيين بوم قال ساعة دفن الأستاذ الامام 
لن حوله من تلاميذه : « انی آسمعکكم تقولون فقيد الاسلام 
والمسلمين ولا تزيدون » انه فقيد الفكر والعلم حيث كان ... . 

انه فقيدنا أجمعين » . 


ج262 

الفلسفة الاجتماعية : | 

ومن البديهى أن الفيلسوف المصلج لا يقصر تفكيره على 
العقليات والالهيات » أو على فلسفة ما وراء الطبيعة كما تسمى 
عند اا + اذ ت لام ا ات ان ا 
المجتمع على ميادثه التى بتوخاها وتخا هاديا له الى فضائل 
المجتمعات المثالية ومواطن عيوبها التى يجتهد اجتهاده فىتبديلها 
أو ازالتها . وهذا هو الواقع فى منهج محمد عيده اللصلح . 
الفيلسوف . فان فلسفته الاجتماعية مفضلة واضحة من كل ما 
كتبه فى مطولانه ومختصراته بلا استئناء كتابته هن العقليات 
والالفيات > و لكتنا نستطيع أن نسمى فلس فته “الاجتماعية فى 
لبابها فلسفة أخلاقية لا تفرق بحال بين مشاكل الاجتماع 
ومشاكل الأخلاق » وليس للاجتماع عنده مشكلة قائمة اذا 
توفرت العزائم على علاج آفات الخلق فى الفرد والجماعة » 
وليست عنايته بالناحية الخلقية سهوا عن اثر الشئون المادية أو. 


/ 
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شئون. النظام فى آداب المعاملات وآداب النفوس على الاجال ». 
لأنه كان ومن بأثر الفاقة والثروة معا على ضمائر الناس من 
الرجال والنساء » وكان قول دائما ان العفة ثوب تمرقه الفاقه . 
وان الثروة بغير عمل مفسدة » وعناصر الكبيان الاجتماعى عنده 
ب کا هاا ق رده على هانوتو سيعة : هى العلم والأدب 
والتحارة والصناعة والعدل والدين ا 
الكيان الاجتماعى على الأخلاق فى رأيه سهواعن عمل التحارة 
والصناعة ولا عن عمل النظام العادل فى سياسة الناس » ولكنه 
كان بعتير أن الحهل فقر افد فلن اتابن N‏ 
القائل فى احدى خطب الجمعيه الخيرية : « ان بلادنا ليست 
بلاد الجوع اال دل اد اليزة ارس المت دل اة 
الشقاء التى لانال الانسان.فيها قوت يومه الا بالعذاب الأليم » 
بل نحن فى بلاد رزقها الله سعة من العيش ومنحها خصوبة وغنى 
ان على كل اشن فيه | قطع یام الحماة بالراحة 8المتعة چ 
ولكنها وا للأسف منيت مع ذلك ل : فقر 
اكوك وا ري 

وقد ل ل ن شا الملدرسة. السلطانية سيروت : 

.. اننا لو نظزنا الى ثروة بلادنا لا نجدها قاصرة عن حاجاتنا. 
0 القاصر عن الحاجات هو ادراكنا لاحتباجنا » ققد نرى 
الغنى ذل أموالا جمة فى زخارف زينة لا مقام لما ف نظر 
العاقل ولا برى فى بذله هذا معرما 4 ثم اذا دعى الى ممت اعدد 
وطنه وملته ودولته يستكثر القليل ويعطى وهو كاره » . 


6 


اذ ره النظام العادل” توفير اسنات الفيشة اة 
فالرخاء ‏ وهو غاية ما ببلغه هذا النظام ‏ لا يكفى لاقامه 
كيان المجتمع ولا لمفظ بقائه من عوامل فنائه ولا من أخطار 
أعدائه » وان بقام للمجتمع كيان بغين المعرفة العملية والتربية 
ل ا د 
واحدى طيقاته . 

ومن خط امات الضعفة الي صات المسلين كيا: قال 
فى رده على هانوتو Dy‏ يه وين الحم 
بما بحب عليهن ف دينهن أو دياهن سستار لا بدرى متى 
برفع » . وقد قال فى احدى خطب الممعية الخيرية الاسلامية : 
حل حاتري باجا فاو انه ا :وله مقل الذى 
غليهق: ال فال فين دل هن من الأ يان الكريمة التى تشرك 
الرجل والمرأة فى التكاليف الدينية والدنيوبة ... وترك البنات 
بفترسهن الحهل وتستهو بهن الغباوة من الجر م العظيم »© . | 
وكان أشد ما ينعاه على من بحسبون أتفسهم من العارفين 
دل ا ل ب رضن مد 
العامة ما لم بحس برابطة بينه وبينهم » 00 
20 والعلم فى رأى الأستاذ ا الثروة 
٠‏ والقوة وسبب من أسباب المعرفة الذهنية التى ت تبصر العقل 
. بأدوات النجاح فق اعمال اللعيقية » ولكن الترسة الأخلاقية شىء 


)١(‏ راجع منشآت الاستاذ الامام صفحة 69+ م 
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آخر غير المعرفة الذهنية واا لرن الى ادي لخر اام 
الى الاعان بالمادة دون غيرها » وهو ماسمو نه بالفلسفة ا مادية . 
وقد لم الأستاذ الامام آثار هذه الفلسفة المادية فى حضارة 
الغرب فأشفق من عواقبها على بنى الاأنان وزادته اعتقادا 
بضرورة الدين لصلاح النفوس البشرية وهداية الأمم فى حياتها 
الاجتماعية . وأكدت له هذه الضرورة مناقشته للفيلسوف 
الانحليزى هر رت ر( مه۱۹۴ ( اذ قال له اليلسوف 
الانجلزى : ان الانجدليز يرجعون القمقرى فهم الآن دون 
ما كانوا عليه منذ عشرين سنة . فسأله الأستاذ الامام : وفيم 
هذه القهقرى + قال سبنسر انهم < يرجعون القهقرى ف الأخلاق 
والفضيلة » وسببه تقدم الأفكار المادية التى أفسدت أخلاق 
اللائين من قبلنا » ثم سرت الينا عدواها . فهى تفسد أخلاق 
فوا E e‏ أجل لقا 
عند دا E‏ ر لأنه لايد أن يأخذ مده الى غاية حده ف 
أورية . ان الق عند أهل أوربة الآن للقوة » . 

وفارق الأستاذ الامام دار الفيلسوف وهو يدير فى ا 
كلمة الحق للقوة ويصف أثرها فى نفسه ويحس أنها ما كانت 
a‏ ادها لف اس طق د ار ر بها لا يعرف ” 
ثم يدون هذه الخاطرة فى مذ كراته : 
«دهؤلاء الفلاسفة والعلماء الذين كتورهوا کا مما بد 
ف ا ال" أعحزهم أن كتشفوا طبيعة الانسان 
وبعرضوها عليه حتى a a‏ 


دك 


: المعادن حتى كانت من الحديد اللامع المضىء أفلا يتير لهم أن 

بحلوا ذلك الصدأ الذى غثى الفطرة الانسانية ويصقلوا تلك . 

ال بعت نوق الوا ا فى ا ا 

أوربة وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء 7 الرجوع الى 

الدين . الدين هو الذى كشف الطبيعة الانسانية وعرفها الى 

أربابها فى كل زمان . لكنهم بعودون فيجهلونها » . 
ESS‏ 


الفلسفة الأديية : 

وربما كانت 7 سعد كدب ال الأكير عاق لفون 
الجهيلة فزي الى تقر رعناالوسيفة الافق الى انتازمنها هذ از 
الراجح من سائر آرائه فى المسائل العقلية والاجتماعية > فانه 
كان يكتب قبل ستين سنه ليحبب الفنون الجميلة الى الناس فى 
الوقت الذى كان الرأى الشائع فيه عن النحت والتصوير أنهما 
حرام مستنكر ... وكان المتعلمون الاصريون a‏ يحتقرون 
هذه الفنون ولا ينظرون اليها نظرة جدية أو يحسبونها حتى من 
الكمالات المحتملة فضلا عن اللوازم المطلوبة » وقد خلا الشرق 
العربى من مدرسة واحدة لهذه الفنون » وقلت العناية بها فى 
الصحف السسيارة ولم يظهر ‏ بعد لها أثر على اللوحة 
البيضاء بعود الناس أن يحتفلوا برؤنتها » فكان أكثر ما ينتظر 
من رجل الدين المتحرر أن يدفع عنها وزر التحريم ويجعلها من 
المباحات السائغة لمن يزاولها » ولكن :محمد عبده ‏ المفتى ني 


TA 


كان يكتب يومئذ لينوه بها ويفسر معنى الاقبال عليها بين 
الغرسين ‏ لمن بجهله منا ‏ ينها عندهم كالشعر عندنا وآنها لعة 
نفسية تفرق فى تعبيراتها بين أدق المعانى الشعرية التى لا تظهر 
التفرقة بينها من أسمائها وأوصافها . وفى ذلك قول .من: فصل 
كتبه فى سنة ۱۹۰۳ : | ظ | 
20 اذا كنت تدرى السبب فى حفظ سلفك. للشعر وضبطه ف 
دواونه > والمبالغة قد ردج موسا اشع الجاهلية 6 وها 
عنى الأوائل رهم الله بعس و ا » أمكنك أن تعرف السب 
فى محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتمائيل » 
قان الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا يسع » والشعر 
ضزب من الرسم الذى يسمع ولا يرى .. ان هذه الرسوم ٠‏ 
والتماثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص ف الشئون المختلفة » 
ومن أحوال الجماعات ف المواقع المتنوعة » ما تستحق به أن 
تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية » يصورون الانسان 
:أو المحيوان » فى حال الفرح والرضى » والطمانينة والتسليم » 
وهذه المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك 
تمييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر .ف رسوم مختلفه » فتجد 
الفرق ظاهرا » باهرا » يصورونه مثلا فى حاله الجزع والفزع » 
والخوف والخشية . والحزع والفزع مختلفان فى المعنى ولم 
أجمغهما هنا طمعا فى: جنع عينين فى سسبطر واحد »> بل لأنهما 
مختلفان حقيقة . ولكنك ريبما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق 
بينهما ودين الخوف. والخشية » ولا يسهل عليك أن تعرفا متى 


£ 


La Hag py مجهي صن‎ f a PE RL LLL 


كرفا افرح زى بكرن الجرع E‏ 
TS‏ . وما اذا نظرت الى الرشع 
3 وهو ذلك الشعر الساكت فانك تجد الحقيقة بارزة لك تنمتع 
بها تفسك كما يتلدذ بالنظر فيها حسك » اذا دعتك نفسك الى 
تحقيق الاستعارة المصرحة فى قولك :ارات أسداات ترمد رحلا 
شجاعا .فانظر الى صورة أبى الهول بجانب الهرم الكبير تجد 
الأسد رجلا أو الرجل أسدا . فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم 
فى اللقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها O‏ 
ويعرض بعد ذلك لمكم الشريعة إفى تلك الفنون فيقول': 
ل( رعا تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهى : ما حكم 
.هدم الضور ف الشر بعة الاسلامية اذا كان القصد منها ما ذكر 
من تصوير هيئات القير'ق اتفعالاتهم اللفننبة أو أوضاعهم | 
الحثمانية هل هذا حرام أو جائز + أو مكروه أو مندوب آو 
واجب ‏ . فأقول لك ان الرا سم قد رسم والفائدة محققة لانزاعع 
فيه » ومعنى المبادة وتمظيم اتال » أو الصورة » قد محرا 
من الأذهان . فاما أن : نفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة 
واما أن ترقع توالا الى القت وهو يبك مش اة قاذ 
اروت عليه حديث : ان أشد النناس عدابا بوم القيامة 
المصورون » أو ما فى معناه مما ورد ف الصحيح فالذى علب 2 
على ظنى أنه سيقول لك أن الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت 
الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين : الأول اللهو والثانى التبرك 
بمثال من ترسم صورته من من الصالين . والأول مما يبغضة 


| 
ا 


e 


. الدين والثانى مما جاء الاسلام أو الور ف الان 
. شاغل عن. الله أو ميك لا اك به ادا وال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات 
والشجر فى المصنوعات » وقد صنع ذلك فى حواثى | المضااحف 

0 'السقز ولم بمئعه أحد من العلماء . مع أن الفائدة فى 
ْ تقش المضاحف موضع نزاع » وأما فائدة الصور فمما لا فزاع 
E‏ ال ل بأن 
الصورة على كل حال مظنة العبادة فانى أظن أنه يقول لك :.ان 

لي ا ا 
يسدق كما بحوز أن تكذب 7 . .. وبالجملة بغلب على ظنى أن 
الشرنعة الاسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل. وسائل ِ 
العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين » لا من وجهية 
اج بل لكاب و E‏ . على أن المسلمين لا يتساءلون الا 
فيما تظهر فائدته ليحرموا أنفسهم منها + والا فما بالهم 
لا يتساءلون عن زيارة قبور الأولياء أو ما سماهم بعضهم من 
الأولياء وهم ممن لا تعرف لهم سيرة ولم باع لهم حا على 
سردرة ? . .. وهم يخشونها كخهنية الله أو أشد ويطلبون ملم 
مانخشون أن لا يجيبهم الله فيه ويظنون أ نهو أسرع الى اجابتهم 
من عنايته سبحانه وتعالى . .. ل شلك ات لا لمكتهم الج 
بين هذه العقائد وعقيدة. التوحيد » ولكن سكنهم. الجمع. بين 
التوحيد ورسم ور الانسان والحيوان » «لتحقيق المعانزن ٠‏ 
العلنية وتمثيل الفنور الذهنية ..؛ 6 د اد ر a‏ 


> 


1 مول الس ا 
بجزم بفتواه جزم ا u‏ 
أوربة ودوقعها تتوقيعه الممستعار كما فود ی کات رسال 
الرحلات . 


جنا لاشو اسيل كن لحان ادن بعتن 
بها فنان خبير بها فى عصره » فلا عجب أن يكون رأيه فى فنه 
الجميل الذى كان هو امام المشتغلين به وهو فن البلاغة ب 
رأى الرائد الذى تتذوق أسراره فی أشكاله ومعانيه تذوقا 
سبق به النقاد من خلفائه » ولا يزال منهم من يقتفى آثاره ولا 
ندرك مداه 0م 
كان محمد عيده الناقد البليغ يوقن أن اللغة مادة البلاغة 
وجمال التعبير » وكان من شواغله الكثيرة شاغل واحد لم 
تشغله عنه مهمة من مهام أعماله المتعددة التى تنوء بالعمل منها 
كواهل المنقطعين له والمتوفرين عليه . وذلك الشاغل الواحد هو 
اء الله ماذة وغلنا ودواسة و كا فكان سن جبباعة أا 
الكتب العربية بعلمه ووقته وماله وتفوذه » وكان ينشر نماذج 
البلاغة السلفية وشرحها بقلمه أو ينوه بها فى دروسه وتفسيرانه 
من قبيل اليل ومقامات البديع ودلائل الاعجاز وأسراز 
البلاغة . ومن أهم المراجع اللغوية التى بذل الحمد فى 


(1( تراجع كلماته المأثورة ف حزء المنكقشات من تاريخ الاستاذ لاما الشسيم 
محمك عیف هټ o‏ 


TY 


۰ استیجضارها وتشچی e e‏ 00 
والأغراض E E‏ بی جمع 
. الممردات . : 

ومدذهب محمد عبده الناقد ىف تحصصسيل 58 اللة انها 
تحصسيل ملكة الت تحص ميل قواعد امات لق 

دقائق الفصاحة والبلاغة وبراعة التعبين تحيى الفهم وترك ٠‏ 
الاشتغال بها « موت للحناة العقلية » . .. وکان شول ان الكلام 
البليغ سهل على الفطرة ولكنه « صعب على كل عقل نعلم 
البنانى على السعد » :ولا قدرة للأدس على القصند ف التعير 
بغير توفير مادته من اللغة » ولا خير فى المبالغة «' قائما نأتى 
بالمبالغة من كان مجازفا فى رأيه » والعقل السايم لا يتعدى 
الصدق EC‏ وراه ف ااا البليغ مع وده اللعة « انه 
الشاعر » والا فهو نظم لا بلاغة فيه . وقد كانت توجيهاته | 
لتلاميده ٠‏ من .الشعراء فاتحه اشتغال شعراء عصره بالتعبير عن ' 
الحياة الانسسانية عامة وخاصة ‏ ولولاه لا:ظهر كثير من 
اا دار وهات العامة ومنها قصائدكثيرة لحافظ ابراهيم 
ش وعيك. المحسن الكاظمى و محمد امام العيد 2 وربما. أملى على 
. الشاعر ما بقوله حضا لبعض المحسبنين بأإسمائهم على معو نه 
المنكوبين » كما فعل فى قصيدة حريق ميت غمر التى نظمهما 
ا 0 | 

363 ¢ 


وضو علق ال تخد ده اذى أ ايناد ارا 
الأدب فى كتابته من نهاية عصر التقليد الى الطور الأوسط من 
م التحديد ادر 5 فقفى كتاباته ل كان 0 السجع 
0 ولا 0 قصندون 250 
سس ار مدا المصاحة 
التى: كانت الكتابة فى عصره ولا تزال تتخللها فى كتابة 
المتحرزين من هده الأخطاء 6 لغليتها. الطويلة عند أزمنة بعيدة 
على المفردات والتراكيب » وقد سلم أسلوب الأستاذ الامام 
منها الا القليل الذى لا يضعب رده الى القاعدة سعض التجوز ' 
. والتأويل » ولو من قبيل تجوبز الخطأ المشهور . وقد نظم الشعر 
فى الحوادث التاريخية وف بعض المناسيات الخاصة » وعده من 
مدهبه فى فن الشعر بين ألوان الفن الجميل .. ' : 
٠‏ الوقته لآ ا ف 0 التى كان . 
فن ا آن ات الى سورهة ا 4 وفسر ا 
التى كان يحفظها التلاميذ من الجزثين الأولين » وشرح الفلسفة 
الاسلامية فى تعليقه على العقائد العضدية ‏ والمنطق فى شرحه 
للبصاثر النسفية » وكتب رسالة التوحيد تسميطا لهده الفلسفة ¢ 
واجتمع من مقالاته فى الرد على هانوتو .كتيب صغير » واجتمع . 


%4 


| من مقالانه عن الأشلاء 55 کو 
را ات م ا بقارا ال 
التصوف رسالة الواردات التى كتبها ف » ورسالة أخرّى ‏ 
فى علم الاجتماع ألنها يوم عسل فى التدريس بدار ر العلوم 6 
ولكنها ضاعت ولم يبق من فصولها ب أو على الأصح من 
'معانيها غير ما أودعه بعض البحوث ف الوقائع المصرية 
ا بو NG‏ 
رسالة الرد على الدهريين . 

ل ملع 5 د اانه اله 

E‏ العقل e‏ 0 كان حول 
e TT‏ کان مستطاعا له مع اليسر وقلة ا 
کک N‏ 
TS‏ 1 


26 3¢ ¢ 


0 نحيط بذلك الأفق ا يده 


Nye 


العقل والروح : فقدكان هذا المجاهد الباسل فىميادين الاصلاح 
فارسا سباقا فى ميادين الفروسية والرياضة البدنية » وكان فتيان 
اقليمه برحلون اليه لمباراته واكتساب الشهرة .سبقه أو اقتران 
ش اسما نهم باسمة 4 وظل الى آخر أيامه يركب الجواد احا نا من 
سته بعين شس الى القاهرة أو من القلاهرة ا ته :و كان 
يستطيه كثيرا فى ذهابه الى الجامع الأزهر » ويقول لمن يراجعه 
من أنصار التقاليد ان الفروسية كانت من سمت النبوة » وان 
الغالم الذى توكاً على ال الى اليمين والشمال ائما: درجم 

دان الاق نري الجاع غلنی سات و يستى هائم » وین 
صهوة جواد الى مدان الرياضة ليشهد مباراة كرة القدم بين 
الدين. المهيب > يزيده وقارا ولا بخل بوقاره أن قدس رياضة 
الأيدان بقداشة الدين » وفهمتنا بهذه الزيارة الصامتة درسا عن 
الاسلام فى عصر المركة التى لا تمداً والياة التى لا تقبل 
ا 0 م انه دين 2 ا الحسد .القوى ¢ 


فم 


حصن ولا صم 


الشخصيات المشهورة نغزى القارىء ‏ والكاتب معا 


بالبحث عن أحوالها « الشخصية » ورشوق المستطلع الى 
جوانبها الخاصة التى تقابل جوانبها العالية » أو جوانبها التى 
اشتهرت فيها أعمالها العامة . 0 


| ولاح قديما وحديثا يوق لاب عنم E O‏ 


التى a‏ 9 القليل من هده القاعدة ¢ فاننا نرداد 
اكتفاء يه العامة 0 , أخباره ا ب كلما 0 ف 


ق ا شخصيته أنها ( شت و ») ولا يه 6 00 أن 


يفصل بينهما » فكل ما فيها من بواعث « الأنانية » والأثرة فهو 
فيها جنبا لجنب الى بواعث الانسانيه والايثار . 

بشوقنا كلما فهمنا عملا من أعماله أن نراه ونتأمل صورته 
المشهودة » كآنما نسائل أتفسنا أى طلعة تكون لهذا الانسان 
الذى غاب بجمع تفسه وعقله فى الشعور الانسانى حتى كاد 


yy 


merg gees e وه‎ my emery > 


أن يخفى بشخصه عن عالم الملامح والفسمات ¢ ول ا 
عظيم لا يجوز عليه الخفاء . ٠‏ | 
تنطلع الىرؤيته لنرى كيف تتمثل فيه هذه « الانسانية» 
الضافية مطبوعة أمام النظر بطابع انسان واحد » ولكننا لاحت 
كثيرا بعد ذلك عما بعنيه . لأننا علمنا آن شئونه الخاصة لاتنعزل 
عن شئونه العامة » وأن قرابته فى داره وجواره هی احدى 
قراباته العامة قرابته الانسانية > وليست قرآبة أخرى لها 
خال غو غده الطال2 ووجود غير هذا الوجوذ » وحجاب غير 
جانبه من هنا عن جانبه من هناك . 
رابت الشيخ محمد عبده مرات معدودة » ورأيته مرات 
لا تحصى فى صوره الشسسية التى لا تلتبس احداها بملامح 
اا الل لويرم 
الملامح فيما تنم عليه وتشير اليه : 
E OE TT‏ تنازعتا نوما أو 
تننازعان . فهو قوی لا ينازع طيبته نية من نياتها » وهو طيب لا 
نازع فوته دافعا من دوافعها » وهو آقرب الناس سمه يما 
يرتسم فى أخلادنا من سمات النبوة » وهى فى طلعتها الانسانية 
بشر مثلنا » وان لم نکن نحن بشرا مثلها فيماتتلقاه من وحی‌الله . 
قال عنه تلميذه وصديقه وأقرب الناس اليه فى عامة أمره 
وخاصته صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا تغمدهما الله 
برضوانه : « انه سبليم الفطرة » قدسى الروح » كبير النفس 


A 


E‏ ترسة ضوقية شه زهداة ف الشهوات والحاه الدنيوى 
وأعدتنه لوراثة هداية النبوة فكان زيته فى زجاجة نفسه صافيا 
1 ..يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار » . 

| وافتتيع ترجدته بعد وفاته .بحو عشرين تة يقوله. عنه‎ ٠ 
ان هذا ارح آل عن غر من ال ر د وأدنا 'وتمسا‎ « 


5 د 0 0 0 وصدقا 6 وان من مناقيه : 


العبْقزى »6 6 ٠‏ 
> قال قل دلت + اتی وام لو TT‏ 
0 الحقيق بلقب المثل الأعلى من ES‏ 


وكال قن تلك وى الحق لم ا 
ناف العفة وال ٠‏ اهة ولا الورع والشرف ولا هفموة تدل على 


08 كامن حقد أو حسد » فهو أكمل من عرفت من البشر » ومن 


اطلع على دخائل كثير م ن المشهورين بالعلم والتقوى أو الحكمه 
1 والفلسفة أو تار بحهم الصحيح ر زافق كثيرا من العجر وا 
فما :قولكم ف زعماء السياسة وعشاق الرئاسة » . 

<٠‏ وهذاالسمت الذى وصقه صاحب المثار بخد الخبرة الطوياة 
,هو السمت الذى كان بده الناظر اليه من الغرباء عند النظرة 
+ الأول » كنا وغه هارولد سبتسز كاتب حزب الأخسرار 
..“الانخليزى فى ضحيفتهم الديلى a‏ 


VE 


اذ 0 3 قائ له بدار صديقه عدو الاستعبار ويلفرد. 
«هنا أمسك مستر بلنت عن الكلام والتفت فجأة لسماعه .. 
وقع حوافر فرس »> فقال : ها هو الرجل ... فالتفت مثله فاذا .. 
أنا تصنو رة انان قول ا ارا اف 
الأقدمين . شيخ حسن البزة جهير يمتملى فرسا عرييا ميا تيلا 

قبل نحو نا على مهل » . 


5-7 E a كا للا‎ 


غل E‏ معتدلة لا الى البدانة ولا الى النحول » أبيض. اللون : 
وبنيته عا ی ما وسیف به منذ شاب بية جل سليم الجسد مکی 
GS‏ لوي 
لعفم | 4 فنجا منه ر الحسد المكين ‏ القوی والعز دمه 1 
الصادقة ¢ وظات  E‏ مايه کان دعر اده من آلام 
بتحقق منه الأطباء قبل استفحال الداء » ٠.‏ 
د عد مد 
هذه هى شخصية مجمد عبده لمن تشوقه الشهرة المسموعة .. 


الين الرؤية. الو 04 فاذا e‏ ا ا الخاص من. سيرته. | 


م 


Ve 


فالذئ يعلمة بعد البحث الطويل قليل » ولكن القليل فيه 
والكثير يستويان فى التعريف بما بعنينا من تلك العظمة وما 
بعنيها : شخصية ولا شخصية » وانسان له « أنانية » تخصه من ٠‏ 
بين جميع الناس » ولكنها كأنانية النوع الانسانى كله تحيزت 
بمكانها فى فرد انسان . | 

- نوف عن زوجته اللبنانية السيدة رضا حمادة من آل بيت 
حمادة » ولم بعقب من الأبناء الذكور غير ولد واحد توق فى 
طفولته » وأعقب أربع بنات كانت احداهن دون سن الزواج 
عند وفاته 6 ونزوج اخواتها شلاثه أخوة هم الا اد محمد 
دو سف المحامى وشقيقاه الأستاذان عبد اللطيف وعثمان . 

وكان له عند وفاته ثلاثة أخوة من أبيه » أصغرهم « حمودة 
بك » الذى رباه من طفولته وتولى عنه شئونه الخاصة التىلم 
بفرغ لها طول حياته ؛ وهو الذى اشترى باسمه أرض الدائرة 
السنية التى كانت تباع بالتقسيط » واشترى باسمه خمسة 
وثلاثين فدانا من صحراء عين شمس كان الفدان منها باع 
بعشرة جنيهات » ثم بيع بعد ذلك بخمسة وأربعين بعد البدء 
بتعمير الصحراء » أما مسكن الشيخ محمد عبده بصحراء عين 
شمس فهو فدان من الأرض الخلاء تركه له المستشرق ويلفرد 
سكاوين بلنت يوم أمر بالسفر من الديار المصرية » وبنى عليه 
ما متواضعا هو الدى اشثرنه وزارة الشكون الاجتماعية 
لتخليد ذكراه » ومن ثمنه سدد الورثة ما بقى من أقساط الثمن 


۷٦ 


على الأرض القن اشتر اها أخوة ى بات + وقد كانت الأسرة 
تملك نحو أربعين فدانا من أرض البحيرة المثمرة » فلم يجتمع 
الس لوي و الي راتما عو لطا كر دلا لمر 
اليسير من المال الذى يكفى لشراء الفدادين من أرض فى 
الصحراء أو أرض تباع بالتقسيط . ٠‏ 


5 2 
وهذا المصلح المحسن الذى لم يفارقه شعور الحاجة قط 


ليغنى ذوى الحاجات » لم يخامره الشعور بالحاجة يوما ليطلب ٠‏ 
الغنى بما تملكه الأيدى وبحفظ فى طكوك المواريث .2202 


باب > 


) سنوات فی تاريخ الأستاذ الامام ‏ . ) ) 
دس 


. ولد بقرية محلة نضر‎ ٩ 

155 بدا تعلم القزاءة بمنزل والده , 

4 تلقى آول دروس التجويد بالسجد الأحمدى . 

5 تلقى أول دروسه العلمية بالسجد ., 

٠ . عاد الى قريته وتزوج‎ ٥ 

, أعاده والده الى اكسجد‎ ٥ 
. حضرأول الدروس بالجامع الأزهر‎ ٥ 

5 لفى السيد جمال الدين . 
۳ أخذ ف الكتابة المنشورة . 

۰ الف حاشيته على شرح الدوانى‎ 1۷٥ 
. نال شهادة العالمية‎ ۷ 

ام عين مدرسا بدار العلوم . 
٠‏ .18 عين محررا للوقائع المصرية . 

1 نفى من مصر لاشتراكه فى الثورة العرابية . 

6 سافر من ببروت الى باريس لانشاء مجلة العروة الوثقى مع السيد جمال 

الدين 7 ش 
٥‏ عاد الى بيروت واشتغل بالتدريس وترجم رسالة الرد على الدهريين وشرح 
مقامات البديع ونهج البلاغة . 

8 عاد الى مصر وعين قاضيا بالمحاكم الأهلية . 

1 عبن قاضيا بمحكمة الاستئناف . 

6 عبن عضوا بمجلس آدارة الأزهر . 2 . 

۷ الف رسالة التوحيد وشرح البصائر النصيرية ٠‏ 
1 عبن مفنيا للديار المصرية ثم عضوا بمجلس الشورى . 
٠.‏ أنتخب رئيسا للجمعية الخيرية الاسلامية . 

. الف كتاب الاسلام والنصرانية‎ ٢ 

+ نشر الرد على هانوتو . 

. اعنزل مجلس ادارة الأزهر‎ 1٩.٥ 

م6 توق بالاسكندرية , 


YVA 


تمهيد ۷ 
العصر 4 
القرية 1 
الأزهر ۸ 
محلة نضر 15 
محمد بن عبده بن حسن خير الله 4 
محور حياة 16 

مع جمال الدين eT‏ 3 اا 

مع الثورة العرابية ظ ظ ١‏ 
القضية القومية ' | ١5/6‏ 

فى الأزهر NV î‏ 
.. مع عباس الثانى ظ ظ 1 
ا ش NY‏ 
٠‏ المضاح الفيلسشوف؛ ' Yo‏ 
شخصية ولا شخصية VY ٠.‏ 


لطر ا فة 00 اوةه و اه ا او 
السطر 1 صفحة 56 ( تغنيه ) وصوابها تفئيه . فى السسطر 1١‏ 
صفحة .1 ( جمع ) وصوابها تجمع ؛ فى السطر ١١‏ صفحة ٩۸‏ ' 
الح ا وو افا سيفو .اال د 
( المذاكرة ) وصوابها الذاكرة . فى السلطر .۲ صفحة ٠)١‏ ( به 
وصوابها بها . فى السطر ١1‏ صفحة ٠١۸‏ ( مبدأ) وصوابها 0 
مبدأ . فى السطر ١‏ صفحة 111 ( المنفى” ) وصوابها المنفى؛ . فى 
السطر ٠۷‏ صفحة ۸١‏ (تدرش ) وصوابها تدريس . فى سط 


1 خيفحة :66 (١‏ اس وضو ااا ب 


7 Et 
5 العصر‎ 

. القربة 0 
الأزهر ۲۸ 
كله قير كا 
محمد بن عبده بن حسن خير الله ۸ 
محور حيناه 14 
مع جمال الدين i1‏ 
مع الثورة العرابية 11 
اللا ي 10۸ 
فى الأزهر NY.‏ 

. مع عباس الثانى E‏ 

' ايحن المعلم ١؟4‏ 
الي اشا وف 4o‏ 
و - 


تصسویہات 

فى السطر ۲١‏ صفحة .؟ ( حاسلوه ) وصوابها حاسيوا ٠‏ فى 
ا ا ر ر ف ا 
مغ :ا جع ) روسوابها سى | ق اط :]جتحا وه 
( تسستعيد ) وصوابها تستمد . ف السطر !ا صفحة 1,1 
( المذاكره ) وصوابها الذاكرة . فى السلطر .؟ صفحة ٠)١‏ (به) 
وصوابها بها . فى السطر 1۷ صفحة ٠١۸‏ ( ميدأ ) وصوابها كان 
مبدأ . فى السظر ١1‏ صفحة ١11‏ ( المنفى” ) وصوابها المنفى؛ ٠.‏ فى 
السطر ١!‏ صفحة 89[ :تدرش ) وضوابها تدرسن . فى السط 
١١‏ صفحة ۲)٠١‏ ( بسبب ) وصوابها 


| اله 


0 
أعمرم العرس 


مكتبة الثقافة الحية الى تسام فى امسستراكية 'الثقافة 
يقر وش زهيدة ‏ تصدر شهرية عن إدارة الثقافة بو زارة الثقافة 
والار شاد القوى للساهمة فى التعريف بنوابغ المفكرن 
من أعلام العرب . . . 


1 مكتبة مصر ... لاا ۰۰۰ ۲ شارع كامل صدقى 


٢‏ مكاتب شركة ونع الاختات انط ١‏ ف ا بالقطر المصرى 
3 ب وكلاء الشركة الغو مية ممه طوف وع فى جميع البلاد العربية 1 


1 مكتة الم هذ ماق 0 a‏ دعق و و و سقداد 1 


و رمعت لاتا عم 


+ ایا سدق "نيال" 


